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الفترة،تلكطوالالأمريكيةالأهدافطبيعةمعرفةإلىالبحثهذايهدفم،2003عامواحتلالهللعراقالأمريكيالغزووحتىالباردة

الاستباقيالعسكريالتموضعوأهمهاالاستراتيجيةوأهدافهاسياستهاتمريرفيم2001سبتمبر11أحداثواشنطناستثمرتوكيف

روسيا: السابقينالأعداءحدودمنالقريبةالوسطى،أسياوالأوسطالشرقفيالعالم؛قلببمجملهاتشكلجيواستراتيجيةمناطقفي

تحالفاتفيتدخلقدأسيويةدولمجموعةأو) الصين(المحتملينوالأعداءعسكرياً،وليساقتصادياالمنهارالسوفيتيالاتحادوريثة

تتمحورقومية،باستراتيجيةالمتحدةالولاياتخرجتولذا. المستقبلفيالأمريكيةالمتحدةللولاياتمنافساقطبايشكلالذيالأمر

للمصالحوالحيويةالاستراتيجيةالمناطقعلىيسيطرأويهددحتىالعدوانتظاروعدم) الاستباقيه/ئيةالوقا(الحروبإلىاللجوءحول

العدومعالصراعأوالتنافسمنحالةفيالدخولوقبلغيرهاقبلالمناطقهذهإلىالوصولالمتحدةالولاياتعلىوإنماالأمريكية

.العالمفيالهامةالمناطقمختلففيومصالحهالأمريكاوتهديداًخطراً◌َ يشكلوالذيالمحتمل

.2001سبتمر 11، أفغانستان، العراق، الأهداف الاستراتيجية، أمريكا:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

The main objectives of this research is to study the nature of the American
strategic goals throughout the pre and post September 11 2001 , and how Washington
exploited these events,  in achieving  its political and strategic objectives, the most
important of which is repositioning preemptive military actions in the  geostrategic areas
which forms the heart of the world; in the Middle East and Central Asia, near the borders
of the former enemies: Russia the heir of the Soviet Union collapsed regime
economically and not militarily, potential enemies (China) or the Group of Asian States
may enter into alliances which constitutes the poles of a rival to the United States of
America in the future. Therefore, the United States got a national strategy, centered on
resorting to wars (preventive/ preemptive war) and not waiting for the enemy even
threatens or controlled the strategic areas and vital American interests

Key words: :   American strategic goals, Afghanistan, Iraq, September 11 2001.
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مقدمة 

مـــــن النفـــــوذ الكبيـــــر والقـــــوة العســـــكرية علـــــى الـــــرغم 

والاقتصــادية التــي تتمتــع بهــا الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

خاصــة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، بوصــفها القطــب الأوحــد 

علــى الشــؤون الدوليــة، إلا أن هــذا المشــروع الإمبراطــوري 

للولايــات المتحــدة انتهكــت رمــوز ســلطته وهيبتــه فــي عقــر 

، وأثــارت الحــرب عليــة تحــت م2001ســبتمبر 11داره فــي 

، وأعلنـــت )مـــن لـــيس معنـــا فهـــو ضـــدنا(شـــعارات متطرفـــة 

أســــاليبها المثيــــرة للجــــدل مــــن حــــروب وقائيــــة وضــــربات 

اســـتباقيه أو اجهاضـــيه، وكانـــت الحـــرب الأمريكيـــة علـــي 

آخــر الحــروب التــي تخوضــها الولايــات 2003العــراق عــام 

ليســـت المتحـــدة فـــي القـــرن الجديـــد، غيـــر أنهـــا بالتأكيـــد 

ـــادة  ـــه، فقـــد ســـبقتها حـــرب دوليـــة بقي ـــدة في الحـــرب الوحي

الولايــات المتحــدة علــى أراضــي إســلامية كأفغانســتان بعــد 

، كمــا أن للولايــات المتحــدة م2001ســبتمبر11تفجيــرات

ســجل طويــل مــن التــدخلات والحــروب فــي القــرن الماضــي، 

على الأراضـي العربيـة، كحـرب الخلـيج الثانيـة فـي العـراق

، وشُـــنت كـــل حـــروب واشـــنطن تحـــت ذرائـــع م2003عـــام 

ـــــتم تبريرهـــــا بلغـــــة  ـــــث كـــــان ي ومبـــــررات مختلفـــــة؛ حي

الديمقراطيــة، وحمايـــة البيئـــة، والحريـــة، ومبـــادئ حقـــوق (

فقــد طرحــت هــذه -ســبتمبر11، أمــا بعــد أحــداث )الإنســان

المبادئ جانباً، لاسـتخدامها وقـت الضـرورة، وتـم اسـتبدالها 

ررات وذرائــع أمنيــة، بمبــررات ولغــة جديــدة تــدور حــول مبــ

القضـــاء علـــى الإرهـــاب هـــو احـــد أهـــدافها، وهنـــاك أهـــداف 

سياسية واقتصادية تسـعى الولايـات المتحـدة إلـى تحقيقهـا، 

ومـن الواضـح ..الغاية منها إعادة صياغة العـالم والـتحكم بـه

أن كـــل الأهـــداف والمخططـــات الاســـتراتيجية الأمريكيـــة 

ــاردة -التــي رســمت  ز فــي منــاطق تتركــ-بعــد الحــرب الب

جغرافيــة مختــارة بعنايــة مــن العــالم الإســلامي الــذي أصــبح 

يشــار إليــة وبشــكل مباشــر مــن قبــل الولايــات المتحــدة بأنــة 

، مـــن خـــلال الألفـــاظ و التعـــابير )الهــدف والعـــدو الجديـــد(

الإسـلام السياسـي، (الخطابية الدالة على ذلـك المعنـي مثـل؛ 

)لإســـلاميةالتطــرف الإســـلامي، حـــرب صـــليبيه، والفاشـــية ا

مـــن  وغيرهـــا مـــن المفـــردات السياســـية الأمريكيـــة، وعمليـــاً

ضـي ودول اخلال التحركات العسكرية الحربية لتطويق أر

عربيــة وإســلامية، وشــن الحــروب فــي العــراق وأفغانســتان، 

وهي الأمور التـي .الحرب على الإرهاباتولكن تحت مبرر

.سيناقشها هذا البحث

:مشكلة البحث:ثالثاً

تنبــع مشـــكلة هــذا البحـــث فـــي أنــه يعـــالج موضـــوع 

يتعلـق بالسياســة الأمريكيـة مــن اجـل الســيطرة علـى مكــامن 

النفط، حيث تبين خلال العقد الأخيـرة مـن القـرن الماضـي 

أن مجمـل دول العــالم تســعي للحصـول علــى مصــادر الطاقــة 

ـــنفط  مـــن مصـــادره وبأســـعار رخيصـــة، وبطبيعـــة الحـــال ال

مـــن عناصـــر ، ومـــازال يشـــكل عنصـــراًمـــرتبط بالجغرافيـــا

الجيوســــتراتيجيا الدوليــــة، وذلــــك بفعــــل أهميتــــه الفائقــــة 

لمجمل عمليات التنمية التي يشـهدها العـالم المعاصـر وهـي 

إشكاليه بحد ذاتها في كـون الـدول العظمـي تخلـق الـذرائع 

ــــا تشــــن الحــــروب مــــن اجــــل  ــــي مــــن خلاله ــــررات الت والمب

لك ما تقوم به الولايات السيطرة على تلك المصادر ومثال ذ

ـــى أفغانســـتان  المتحـــدة الأمريكيـــة مـــن حـــروب ســـاخنة عل

والعــراق، تحــت عنــاوين أهــدافها المعلنــة مــن الحــرب علــى 

ً عــن -ولــم تفصــح علنــا-الإرهــاب، ومــع ذلــك فأنهــا تحفظــت

، ويحيطهـا الكثيـر مـن الغمـوض )غير معلنـة(أهداف أخرى

لحــروب، وانكشــفت تلــك الأهــداف بفعــل مكــان وزمــان تلــك ا

بل والخبرة التاريخية لسياسة الولايات المتحـدة تجـاه هـذه 

الــدول، بمــا جعــل العــالم ينظــر إلــى الحــرب الأمريكيــة علــى 

ولمحاولــة فهــم الأهــداف الأمريكيــة .الإرهــاب بقلــق وترقــب

:يحاول البحث للإجابة على الأسئلة التالية.غير المعلنة

قــزوين مــا أهميــة أفغانســتان والعــراق ومنطقــة بحــر

بالنسبة للسياسة الخارجية الأمريكية؟ 

مــا الغايــة الأمريكيــة مــن حملــة مكافحــة الإرهــاب قبــل 

ــــد أحــــداث  ؟ هــــل الغايــــة مجــــرد م2001ســــبتمبر11وبع

ســــبتمبر أم إنهــــا عمليــــة 11الانتقــــام لمــــا حــــدث لهــــا فــــي 

اســتغلال لهــذا الحــدث لاســتكمال سياســة الهيمنــة والتفــرد 
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الإقليمــي ىمســتوالوزنهــا علــىالأمريكــي بتطويــق دول لهــا

والعــــالمي؟ ومــــا هــــي الأدوات التــــي تســــتخدمها الولايـــــات 

المتحدة لتحقيق أهداف ما بعد الحرب الباردة؟ 

ما هي الأهداف الاستراتيجية الأمريكيـة المعلنـة وغيـر 

المعلنـــة التـــي تحشـــد مـــن لهـــا الجيـــوش وتشـــن مـــن اجلهـــا 

آســـيا الحــروب فـــي منطقـــة الخلـــيج وبـــالقرب مـــن منطقـــة 

الوسطي؟

ما هي الاستراتيجية السياسية للولايات المتحدة تجـاه 

؟)باراك اوباما(العالم الإسلامي في ظل إدارة الرئيس 

سـيتم معالجـة الموضـوع بتقسـيمه إلـى عنـاوين رئيســية 

:وفرعية على النحو التالي

السياســـة الأمريكيـــة تجـــاه أفغانســـتان :الأول:المبحـــث

.م2001سبتمبر11والعراق قبل 

السياســة الأمريكيــة تجــاه أفغانســتان فــي الحــرب :ولاً أ

.الباردة وما بعدها

ــاً السياســة الأمريكيــة تجــاه العــراق خــلال الحــرب :ثاني

.الباردة وما بعدها

الثاني:لمبحثا

.سبتمبر وإعلان الحرب على أفغانستان11أحداث 

م و الحــرب الأمريكيــة 2001ســبتمبر11أحــداث :ولاً أ

أفغانستانعلى 

.الأهداف الأمريكية من الحرب على أفغانستان:ثانياً

الأهــداف الاسـتراتيجية الأمريكيـة مــن :المبحـث الثالـث

.غزو العراق واحتلاله

.العراق واحتلالهلغزوالأمريكيةالمبررات:ولاً أ

الأهــــداف الأمريكيــــة مــــن احــــتلال العــــراق عــــام :ثانيـــاً

.م2003

لأهــداف الأمريكيــة فــي عهــد طبيعــة ا:المبحــث الرابــع

:إدارة الرئيس اوباما

.م2001سبتمبر11تركة جورج بوش بعد :ولاً أ

تجـاه )اوبامـابـاراك(للـرئيسالعسـكريةالعقيـدة:ثانياً

.العالم العربي والإسلامي

.الخاتمة وقائمة المراجع

المبحث الأول

السياســة الأمريكيـــة تجـــاه أفغانســـتان والعـــراق قبـــل 

سبتمبر11

السياسة الأمريكية تجاه أفغانستان خلال الحرب :اولاً

:الباردة وما بعدها

السياسية الأمريكية تجاه أفغانستان خلال فترة .1

:الحرب الباردة

ــد (منــذ ولايــة الــرئيس -بــدأت الولايــات المتحــدة  رونال

ــان ــئ العــالم -فــي الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي)ريغ تهي

المصـطلحات السياسـية لإدخال مصطلح جديد إلـى قـاموس

ألا وهو الإرهـاب الـدولي، كمـا تبنـت اسـتراتيجية عسـكرية 

-أثنـــــاء التنــــافس الســـــوفيتي)سياســــة الـــــردع والاحتــــواء(

الأمريكــي علــى كســب منــاطق جديــدة للنفــوذ فــي منــاطق 

العــالم الثالــث، وكــان لابــد لكــل مــن الــدولتين العظميــين أن 

تـدور حولـه الدعايـة لأضـعاف صـ ورة الأخــر تختـرع محـوراً

ـــالمي ـــام الع ـــرأي الع ـــي وال ـــام المحل ـــرأي الع ـــام ال ، فكـــان "أم

الــــــدفاع عـــــن العـــــالم الحــــــر (محـــــور لدعايـــــة الأمريكيـــــة 

وكان محـور الدعايـة السـوفيتية )والديمقراطية السياسية

ـــة الاجتماعيـــة والانتصـــار للمقهـــورين فـــي الأرض( )العدال

علــى وكـان ســلاح الــدين هـو الأداة التــي كــان لهـا فاعليتهــا 

الرأي العام في الـبلاد العربيـة والإسـلامية بالنسـبة للولايـات 

المتحدة مستفيدة من موقف الإسلام من الماركسية ومن 

.)1()الـــــدين أفيـــــون الشـــــعوب(القـــــول الشـــــهير لمـــــاركس

واســتخدمت الولايــات المتحــدة ســلاح التكفيــر بنعــت كــل 

حركة سياسية معارضة بـالكفر وأصـبح كـل عمـل وطنـي 

والعربالمتحدةالولايات:القهرعولمة-2002جلال،أمين،)1(
دارالقاهرة،1ط،2001سبتمبروبعدقبلوالمسلمون

.17الشروق،
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ـــه شـــيوعي، يتعـــارض مـــع الأهـــداف الأمريكيـــة يوصـــف بأن

ـــة )2(وكـــل شـــيوعي كـــافر وهـــذا مـــا دفـــع وزيـــر الخارجي

إلى الإعلان -م1955عام –)دالاسفوسترجول(الأمريكي 

الشــــــيوعية "ســــــتعانة بالأديــــــان لمقاومــــــة عــــــن وجــــــوب الإ

ــــالي كــــان الخطــــاب العربــــي الإســــلامي .)3(الملحــــدة وبالت

للولايـــات المتحـــدة، وصـــورت  المعـــارض للشـــيوعية مفيـــداً

الحرب ضد السوفيت فـي أفغانسـتان البلـد المسـلم المنتهـك 

حرماته من قبـل قـوات الكفـر والإلحـاد الشـيوعية هـو جهـاد 

مقدس، لا يعلو علية أي جهاد، وجندت أكبر حملة دعائية 

ــــدفع .يتيد ضــــد الســــوفلإنجــــاح فكــــرة الجهــــا وبالفعــــل ان

المجاهدين لتقديم أنفسـهم فـي سـبيل إنقـاذ أفغانسـتان مـن 

وتــم دعــم الجماعــات الإســلامية فــي .)4(الاســتعمار الشــيوعي

العالم طوال فترة الحرب البـاردة، وكـان محاصـرة الخطـر 

الشـــــيوعي فــــــي أســــــيا الوســـــطى هــــــو هــــــدف المخــــــابرات 

ومـن ثـم "أخضـرحـزام"المركزية الأمريكيـة عبـر إيجـاد 

إشــعال فتيــل القوميــة الإســلامية الكامنــة فــي الجمهوريــات 

علـى اعتبـار أن الإسـلام هـو .)5(الإسلامية للإتحاد السوفيتي

أكثــر معــاداة للشــيوعية مــن الكاثوليكيــة والاورثودكســية 

.وأكثر قربا من الأخلاق الرأسمالية؟

ـــــبعــــد أن تبيــــ ومؤشــــرات عـن للولايــــات المتحــــدة وقائ

ـــة جديـــدة ـــن نهاي ـــي الصـــراع مـــع الإتحـــاد الســـوفيتي، تعل ف

ـــة المواجهـــة مـــع القطـــب  ـــى نهاي الحـــرب البـــاردة ســـتؤدي إل

عداد لنظـام عـالمي جديـد، والـذي لـن يقـوم السوفيتي، تم الإ

والإرهابالإرهاب،الهمجياتصدام-2002جلبير،،الأشقر)2(
إلىنقله،وبعدهأيلول11قبلالعالميةوالفوضىالمقابل
للطباعةالطليعةداربيروت،،1دانمر،طكميلالعربية
.والنشر

كتاب الثلاثاء الأمريكي -2002عايدة العلي، ،الدينسري)3(
دار :، بيروت)1(طالأسود وتداعياته على العرب والمسلمين، 

.الهادي
ــــــار)4( ــــــلام -2010،موفــــــــق صــــــــادق،العطــ ــــــام والإســ ــــــم ســ ــ الع

، 1طدار الأوائــل للتوزيـــع والنشـــر، احتـــواء؟، ...أم...مجابهــة
166، صدمشق

ـــاط)5( الاســـتخدام المـــزدوج، الإرهـــاب -2002أحمـــد ســـالم، ،الخي
، )30(، صـنعاء، العـدد مجلـة الموقـفكوسيلة لإرهاب العدو، 

64.

إلا بتــوفر العـــدو البــديل الـــذي يحــل محـــل العــدو القـــديم، 

الـذي يضــمن اسـتمرارية عمليــة السـيطرة الفرديــة للولايــات 

مريكيــة علـى العــالم، وقـد تــم أظهـار هــذا العــدو المتحـدة الأ

ومــن دون فكــرة أو .البــديل تحــت مســمي الإرهــاب الــدولي

والتي ما كان للولايات المتحدة أن تتـزعم )العدو(وظيفة 

العــــالم الغربــــي بعــــد الحــــرب العالميــــة الثانيــــة، لــــولا هــــذه 

الوظيفة، وإلا كانـت واجهـت صعوبــات كبيـرة لبلـوغ تلـك 

هي بعد الحرب الباردة بحاجة إلى عدو جديـد و.)6(الزعامة

وقــد تركــزت دعاياتهــا لتحقيــق ذلــك فــي اتجــاه الحركــات 

السياسية الإسلامية التي بدأت معها المواجهـة منـذ النصـف 

الأول من تسعينيات القرن الماضي، وأصبح حليف وصـديق 

.الأمس عدو اليوم

السياسية الأمريكية تجاه أفغانستان بعد الحرب .2

:الباردة

ــــــد عقــــــد مــــــن احــــــتلال الإتحــــــاد الســــــوفيتي  بع

لأفغانستان، قتل الروس خلاله مليون أفغـاني وشـرد حـوالي 

ألـف 15000ملايين، وخسر الجيش الروسـي مـن جهتـه 5

وبمســاعدة الأفغــان -جنــدي، وحــين نجــح الشــعب الأفغــاني 

ــات المتحــدة الأمريكيــة فــي -العــرب المــدعومين مــن الولاي

ــــار الإ ــــى الخــــروج مــــن الأراضــــي أجُب تحــــاد الســــوفيتي عل

وقــد كــان ذلـــك .الأفغانيــة فــي ثمانينيــات القــرن الماضــي

النجـــاح محـــل إعجـــاب العـــالم الغربـــي وخصوصـــا الجانـــب 

، ولكــن أفغانســـتان بعــد ذلــك النجـــاح، لــم تـــنعم )7(الأمريكــي

عنـــدما ســـقط النظـــام الشـــيوعي فـــي كـــابول فـــي :بالســـلام

وات مــن انســحاب القــوات ســن3بعــد -م1992نيســان ابريــل 

انــدلعت جولــة جديــدة مــن القتــال -م1989الســوفيتية فــي 

بين الفصـائل الإسـلامية والاثنيـه المتنازعـة، حينهـا تلاشـى 

الاهتمام الأمريكي المباشر بأفغانستان ودخلـت دول آخـري 

ـــران وأوزبكســـتان  ـــة الســـعودية وإي مثـــل باكســـتان والعربي

تجاهالأمريكيةالسياسة-2003محمد،قائدعقلان،)6(
العراق،بغداد،جامعةدكتوراه،رسالة،الإسلاميةالحركات

.55ص

منالخروجإلىالسبيلكيف-2008وليم،بوليك،)7(
.60ص،)342(العدد،العربيالمستقبلمجلةأفغانستان،
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ـــدعم هـــذا  ـــة المســـتقلة حـــديثاً، ل الطـــرف أو ذاك مـــن الدول

ظهــــرت حركــــة م1994الأطــــراف المتنازعــــة وفــــي عــــام 

طالبـــان كلاعـــب جديـــد يطمـــح إلـــى الســـلطة علـــى أســـاس 

برنــــامج يقـــــوم علــــى أعـــــادة النظــــام والتمســـــك بالشـــــريعة 

، "حكمــت يــار"الإســلامية ونجحــت فــي انتــزاع الســلطة مــن 

وهذا أمر مناسب للولايـات المتحـدة كـون طالبـان حركـة 

كمــا أن تــوتر العلاقــات بــين روســيا مــن .)8(معاديــة لإيــران

جهـــة وإيـــران مـــن جهـــة أخـــري أدخـــل نظـــام طالبـــان فــــي 

ـــة أمريكيـــة كـــانوا  ـــي شـــركات نفطي ـــات مـــع ممثل محادث

يبحثــون عــن حكومــة مســتقرة لأفغانســتان تســتطيع حمايــة 

خط أنابيب النفط والغاز المخطـط لـه ليصـل إلـى المحـيط 

ـــــار إســـــلا ـــــامي تي مي قـــــوي فـــــي الهـــــادي، إلا أن مســـــألة تن

أفغانســتان بقيــادة طالبــان، أزعــج الحكومــات الغربيــة خــلال 

مرحلـــة التســـعينيات وهـــي المرحلـــة التـــي أثـــار فيهـــا نظـــام 

وارتكـــب خطـــأ طالبـــان ســـخط العـــالم الغربـــي، حـــين أقـــدم 

ممـا اعُتبـر دوليـا اعتـداء علـى التـراث )تماثيل بوذا(تدمير 

ضــاء علــى التفكيــر فــي القءالإنســاني، ومنــذ ذلــك الوقــت بــد

ومــع لعبــة المصــالح القوميــة كــان الانــدفاع ،)9(هــذا النظــام

السياســي العــالمي باتجــاه الــدول الغنيــة بــالنفط فــي العــالم 

الإســــــلامي، يترافــــــق معــــــه محاولــــــة اســــــتخدام جديــــــدة 

للمحـــــاربين المســـــلمين القـــــدامى فـــــي أفغانســـــتان، حيـــــث 

أصـــــبحوا يجســـــدون الشـــــر أمـــــام المجتمعـــــات الأوروبيـــــة 

المنقــــادة للتــــأثير الإعلامــــي، بعــــد أن كــــانوا والأمريكيــــة 

.)10(جــل الحريــةأيظهــرون فيهــا، كأبطــال ومناضــلين مــن 

هـي -بعـد انهيـار الشـيوعية-وأصبحت الأصولية الإسـلامية

العـــدو الجديـــد وبـــدء العـــالم الإســـلامي بدولـــة وحضـــارته 

.يوصف بهذا التوصيف

:انظروكذلك.257.صسابق،مصدرفون،أندرياسبولوف،)8(
، سابقمصدر2002عبداالله،الدينحميدعبداالله،نقرش

12ص
لمكافحةالدوليةالشرعية-2009بخيت،مشهور،العريمي)9(

.126ص، 1طعمانوالتوزيع،للنشرالثقافةدار،الإرهاب
..58صسابق،مصدرفون،أندرياسبولوف،)10(

السياسية الأمريكية تجاه ظـاهرة الإرهـاب بعـد .3

:الباردةالحرب 

بعـــد الحـــرب البـــاردة، تعرضـــت الولايـــات المتحـــدة 

ـــا وتنزانيـــا فـــي  7لعـــدة هجمـــات فـــي ســـفارتيها فـــي كيني

، قامــت الولايــات المتحــدة بعــده هجمــات م1998أغســطس 

عســكرية بســلاح الطيــران الأمريكــي علــى مــا أســمته البنــى 

ــن لادن(التحتيــة لمجموعــة  فــي أفغانســتان، كــرد علــى )ب

رات وتكــررت مثــل تلــك الهجمــات الصــاروخية تلــك التفجيــ

الأمريكية تحت توقيع الرئيس بيل كلينتون على السـودان 

ذلـــك الــرد الأمريكــي هـــو أول رد )11(م1998فــي أغســطس 

عســكري علــى هجمــات لــم تكــن الأولــى فــي حــد ذاتهــا منــذ 

بدايـــة التســـعينيات، علـــى الـــرغم مـــن أن الهجمـــات الســـابقة 

كـان المـتهم بهـا جماعـات إسـلامية وعلـى رأسـها أسـامة بـن 

المصــــدر -بحســـب التصــــنيف الأمريكـــي-لادن، لتـــي تُعــــد 

دارة مركزيـة تـتحكم الأصيل للإرهاب لاعتبار أن ليس له إ

.فيه

ــــــا  ــــــة ذروته ــــــرئيس -بلغــــــت المواجه بوصــــــول إدارة ال

إلـى ،(George W Bush))الابـن(الأمريكي جورج بوش 

بــين الولايــات المتحــدة -ممــ2000البيــت الأبــيض فــي عــام 

)الإرهابيــة(والجماعـات الإسـلامية التـي تصـفها بالجماعـات 

تفجيـر وفي مقدمتها منظمـة القاعـدة، وخاصـة فـي أعقـاب 

أكتوبر 12في ميناء عدن في /كول/المدمرة الأمريكية

ونتيجـة ذلــك التفجيــر أظهــرت إدارة جــورج بــوش .م2000

إزاء التعامـــل مـــع الإرهـــاب، واعتبـــر  كبيـــراً الابـــن تشـــدداً

ــــر التهديــــدات خطــــورة علــــى المصــــالح  ــــة أحــــد أكب بمثاب

الأمريكيــة فــي العــالم، كمــا ســعت إلــى الــربط المباشــر بــين 

ت الإســلامية وحركــات المقاومــة المســلحة وبــين الحركــا

الإرهــاب وعلــى رأســها تلــك الحركــات المناوئــة لإســرائيل، 

وتزايــــدت حــــدة لهجـــــة تهديــــداتها للجماعــــات الإســـــلامية 

العالميــة فــي الشــرق الأوســط وفــي وســط وجنــوب أســيا مــن 

.استخدام القوة ضدها

السودانعلىالعدوانأبعاد-1998رشاد،محمدالشريف،)11(
.105، )76(العددالأوسطشؤونمجلةوأفغانستان،
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وبـالرغم مـن الـرد العســكري الأمريكـي، علـى قواعـد بــن 

لادن فـــي أفغانســـتان، ومصـــنع الأدويـــة فـــي الســـودان، إلا أن 

تلـك الهجمـات لــم تسـفر عـن ضــحايا، ولكنهـا رسـمت صــورة 

ـــن لادن( فـــي مخيلـــة النـــاس كـــأخطر عـــدو لواشـــنطن )ب

، وكـــذلك حـــال ســــوريا وأكثـــرهم قـــدرة علـــى المراوغــــة

.)12(وإيران والتحالف بينهما

السياسة الأمريكية تجاه العـراق خـلال الحـرب :ثانياً

:الباردة وما بعدها

سياسة الاحتواء المـزدوج تجـاه العـراق وإيـران .1

:أثناء الحرب الباردة

ــة ضــد الشــاة، نشــبت الحــرب  بعــد نجــاح الثــورة الإيراني

ــــان ســــنوات  –م1980(العراقيــــة الإيرانيــــة واســــتمرت ثم

بشرية، تزيد عن المليـون ، حصدت خلالها خسائر )م1988

قتيل، وما يقارب أثنين مليون جريح ومعوق، غير الأسـري 

وعرفـــت بحـــرب الخلـــيج الأولـــي، لأنهـــا .)13(لـــدي الجـــانبين

وقعـت بــين أقـوي دولتــين خليجيتـين إســلاميتين، ولان فــي 

مقدمة أغراضها محاولة هيمنة المنتصر فيها على منطقة 

الخلــيج العربــي، الــذي هــو كنايــة عــن المصــالح البتروليــة 

الضخمة من جهة، وأحد المحاور الاسـتراتيجية الأمريكيـة 

ى السـيطرة علـى منطقـة الخلـيج في مخططاتهـا الراميـة إلـ

فــي تلــك الحــرب ســاندت الولايــات .العربــي مــن جهــة أخــرى

المتحــدة العــراق ضــد إيــران، لأســباب عديــدة أهمهــا قضــية 

احتجــاز الرهــائن فــي الســفارة الأمريكيــة فــي طهــران فـــي 

لمناهضةالأمريكيةالحملةجذور-2002سميح،،فرسون)12(

والعالمالعرب:مؤلفينومجموعةبيضونأحمد:في،الإرهاب

دراساتمركزبيروت،،)1(طسبتمبر،/أيلول11بعد

193صالعربية،الوحدة

الإيرانيةالأمريكيةالعلاقات-2005الرزاق،عبد،إسماعيل)13(
رسالة،)2005-1945(الإسرائيلي العربيالصراععلىوأثرها

39الاقتصاد،صكليةحلبجامعةماجستير،

كانـــــت الأســـــباب فقـــــد اســـــتفادت .)14(4/11/1979 وأيـــــاً

فتها بمـا يتوافـق واشنطن من النزاع العراقي الإيراني، ووظ

وهــوى أمريكــا وإســـرائيل وأهــدافهما السياســـية فــي العـــالم 

""العربي والإسلامي، فطوال فترة هذا النزاع وتحـت شـعار

توخـــت الولايـــات المتحـــدة إضـــعاف النظـــامين "فـــرق تســـد

العراقي والإيراني، بتزويد الدولتين بالسـلاح، ثـم اسـتنزاف 

لمين، وقــد عرفــت الطاقــات الماديــة والبشــرية للبلــدين المســ

وهــي فضــيحة تزويــد )إيــران غيــت(تلــك السياســة بحادثــة 

ــي إحــراج علنــي للــرئيس  إيــران بالســلاح الأمريكــي، وأدت إل

، ورغم تلك الفضيحة فقـد كـان )رونالد ريجان(الأمريكي 

إمـــداد إيـــران بالســـلاح، خطـــوة تكتيكيـــة فرضـــتها تطـــورات 

مريكيـة فـي الحرب العراقية الإيرانية وأولويات الأهـداف الأ

.استمرار أضعاف العراق عسكريا وإنهاكه اقتصاديا

ــد الحــرب .2 ــة تجــاه العــراق بع السياســة الأمريكي

:الباردة

أصـبحت هنــاك م 1990بعـد الحـرب البـاردة، ومنــذ عـام 

).15(قوة عسكرية واحـدة هـي الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

وهــذا مــا عــزز أهميــة المنطقــة العربيــة فــي الاســتراتيجية 

يكيــــة، تســــتخدمها فــــي اللعبــــة الاقتصــــادية كورقــــة الأمر

مـن  ضغط رابحة ضد كل من اليابان وأوروبا بقيادة كـلِ

ألمانيــــــــا وفرنســــــــا، فــــــــالوطن العربــــــــي يتمتــــــــع بموقــــــــع 

جيواســتراتيجي هــام، فهــو يمثــل القلــب للقــارات القديمـــة، 

ــا( ــى تحكمــه وأشــرافه )أســيا وأفريقيــا وأوروب بالإضــافة إل

هـــا، وســـيطرته علـــى أبـــار الـــنفط علـــى الممـــرات المائيـــة في

المحــرك الأول لهــذا الصــراع، فــإن الموقــع الجغرافــي الــذي 

ـــه العـــراق ـــع ب يعـــد أحـــد المقومـــات الرئيســـية للعـــالم .يتمت

العربـي وعنصــر مــن عناصــر قوتـه، وكــذلك يعتبــر عنصــر 

ذو أهمية بالغـة فـي تحقيـق أمـن واسـتقرار منطقـة الخلـيج 

يــــات المتحــــدة والتــــي تشــــكل أهميــــة خاصــــة بالنســــبة للولا

،والنصرالقوةأوهام:الخليجحرب-1992حسنين،محمد،هيكل)14(
104القاهرة، صوالنشر،للترجمةالأهراممركز

المنافسةمستقبلالقمة،علىالصراع-1995لستر،،ثارو)15(
سلسلة)ترجمة(فؤادأحمد،واليابانأمريكابينالاقتصادية

.20ص،)204(العددالمعرفة،عالم
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الأمريكية ومحددا رئيسـيا للسياسـة الأمريكيـة تجـاه العـالم 

.العربي

حـــد أ، م1990عــام وكــان الغــزو العراقــي للكويـــت فــي 

الفرص للولايات المتحدة في القضـاء النهـائي أولىالأسباب 

علـى اقــوي جــيش فــي دول الخلـيج العربــي، ومحاولــة إنهــاء 

ــم تفــوت هــذه الفرصــة فقــد قامــت  حكــم صــدام حســين، ول

أدارة الـرئيس بـوش الأب، بحشـد قــوات لأكثـر مـن ثلاثــين 

ــة بموجــب قــرارات  بضــرب العــراق )الشــرعية الدوليــة(دول

أن الولايــات المتحــدة :ي أكــد هــذا الــرد الأمريكــ.عســكريا

لــن تســمح فــي الوقــت الــراهن آو علــى ألمــدي المنظــور بأيــة 

ــة مــن قبــل إيــة جهــة محليــة أو دوليــة للهيمنــة علــى  محاول

وبالتـــالي تحولـــت .المخـــزون النفطـــي فـــي الخلـــيج العربـــي

منطقـة الخلـيج إلـى بحيـرة عسـكرية أمريكيـة تـزج بقواتهــا 

لاتفاقــات مت عـــددة مــع دول الخلـــيج فيهــا متــى تشـــاء وفقــاً

لــذلك وبهــدف إضــعاف النظــام العراقــي، تــم .العربــي و تبعــاً

ــدمار الشــامل لمــا  ــة البحــث عــن أســلحة ال ــه فــي معمع إدخال

يزيد عن عقد من الزمن، بالرغم من صـدور مجموعـة مـن 

ــم  ــة ضــد العــراق وتشــكيل لجــان متعــددة، ل القــرارات الدولي

ـــة تثبـــت الإ ـــي بوجـــتحصـــل علـــى أدل ود تلـــك دعـــاء الأمريك

الأســـــلحة، ولأن أحـــــد الأهـــــداف الأساســـــية لإدارة الـــــرئيس 

جـورج بــوش الابـن، كــان إسـقاط نظــام الحكـم فــي العــراق، 

لغــرض تصــفية حســابات قديمــة، ولــم يتحقــق هــذا الهــدف 

منــذ عهــد الــرئيس جــورج بــوش الأب، إلا أن دخــول أحــداث 

م 2001ســــبتمبر11جســــيمة غيــــرت العــــالم مثــــل أحــــداث 

يكـا أن تحقـق مخططاتهـا وتحـت شـعار فتحت المجال لأمر

.)16("من ليس معنا فهو ضدنا"دعائي

الثانيالمبحث

علـــىالحـــربوإعـــلانم 2001ســـبتمبر 11أحـــداث

أفغانستان

:سبتمبر ورد الفعل الأمريكي والدولي11أحداث :ولاًأ

:م2001سبتمبر11أحداث .1

(25) POLLACK K., 2002- Next stop, Baghdad?, Foreign
Affairs, 8(12), 32.

ـــــات المتحـــــدة الأمريكيـــــة لأســـــوأ  تعرضـــــت الولاي

فـي تاريخهـا يـوم الحـادي عشـر مـن سـبتمبر كارثة قومية

م، عنــدما تحولــت ثــلاث طــائرات تجاريــة إلــي أســلحة 2001

متحركـــــة مليئـــــة بمـــــواد شـــــديدة الانفجـــــار وأســـــقطها 

مجهــولين علــى رمــوز القــوة والهيبــة والســيادة الأمريكيــة، 

شـخص ونشـأت 3000وفي عقر دارها، وقُتل مـا يزيـد عـن 

ــــــة طــــــوارئ عالميــــــة ــــــة مــــــن الــــــذعر ، مخلفــــــه )17(حال حال

هذا الاختراق الأمني العميق، أدى إلى تقـويض .)18(والخوف

نظرية الأمن المطلق، وسقوط جدار الحصـانة الأمنيـة عـن 

الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بسـقوط البـرجين المتهـاويين 

بفعل ارتطام الطائرات، واخترقت الإجـراءات الأمنيـة  أرضاً

عمليات لـم تكـن ناتجـة ، تلك ال)19(والإستخبارات الأمريكية

، متعمــداًعــن خطــأ إنســاني غيــر مقصــود بــل كانــت عمــلاً

دقيقـــا رغـــم التحـــذيرات التـــي .)20(ومخطـــط لـــه تخطيطـــاً

قـــدمتها الســــلطات الأمريكيــــة، لإدارة الـــرئيس بــــوش التــــي 

صـــمت أذانهـــا وأعاقـــت التحقيقـــات اللاحقـــة، ورغـــم هـــول 

ــــة؛ ســــارعت إلــــى اســــتيع اب الحــــدث إلا أن الإدارة الأمريكي

.سبتمبر في مخطط سياستها وأهدافها العالمية11أحداث 

ــــة،11كــــان لأحــــداث  ــــداعياتها الدولي ســــبتمبر ت

ـــام  المتمثلـــة باتخـــاذ إجـــراءات أمنيـــة دوليـــة صـــارمة، والقي

وفــــق أهــــداف -بحملــــة دوليــــة لمكافحــــة الإرهــــاب، وشــــنت 

حــــروب فــــي أفغانســــتان والعــــراق، -اســــتراتيجية أمريكيــــة

(26) O’SULLIVAN T., 2005- “External Terrorist
Threats to Civilian Airliners: A Summary Risk
Analysis of MANPADS ,Other Ballistic Weapons
Risks, Future Threats, and Possible
Countermeasure Policies, report to the Center
for Risk and Economic Analysis of Terrorism
(REATE), University of Southern California, Los
Angeles at:
http://www.usc.edu/dept/create/reports/MANP
ADS_MSEditVers_v2.pdf.

والتداعيات،الحدثوالإرهابأمريكا-2001بكر،أبوالدسوقي،)18(
.99ص،)146(العدد،الدوليةالسياسةمجلة

(28) Vries Gijs 2006 - The Fight Against Terrorism -
Five Years After 9/11,de, EU Counter-Terrorism

Coordinator, Annual European Foreign Policy
Conference ,London School of Economics &

King's College London ,30 June2006 , p1, pdf.

والعربالمتحدةالولايات:القهرعولمة-2001جلال،أمين،)20(
:القاهرة،)1(ط،2001سبتمبرأحداثوبعدقبلوالمسلمين

.83الشروق، صدار
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وهنــا يمكننــا القــول أن أحــداث .إلــى اليــوممازالــت مســتمرة

عـابرة أو مؤقتـة كمـا 2001سبتمبر 11 م لـم تكـن أحـداثاً

كان يحصل من قبل من هجمات على المصالح الأمريكيـة، 

فهي في الحقيقة أحداث مفصلية حيث لـم يعـد التـاريخ فـي 

سياقه الذي درج عليه منذ عقود، لقـد أسسـت تلـك الأحـداث 

ا انعكاســـات كبيـــرة علـــى النظـــام مرحلـــة جديـــدة كـــان لهـــ

العالمي الجديد من حيث قدرة الولايات المتحدة الأمريكيـة 

، تســتكمل فيــه فــرض )21(ســتمرار فــي قيــادة العــالمعلــى الإ

نظام عالمي يختلف تمامـا فـي توجهاتـه عـن النظـام العـالمي 

)22(.الذي عاش العالم في رحابة طوال القرن العشرين

:بعد الأحداثرد الفعل الأمريكي والدولي.2

:سبتمبر11رد الفعل الأمريكي على أحداث .1

جميــعالأحــداث،تلــكعقــب،المتحــدةالولايــاتاتخــذت

أعـادةفـيوعملتالأمريكي،الشعبلحمايةالأمنيةالتدابير

عـوضــذلـكفـيبمـا،)23(الأمريكيــةالأمنيـةالمؤسسـةتنظـيم

تأهــبحالــةفــيالعــالموفــيأمريكــافــيالأمريكــي،الجــيش

مماثلـةحـوادثلمواجهـةوتـدابيرالتفتيشوتعزيزقصوى

إلــىالأمريكيــةالقواعــدتـوخضعــ.العــالمأنحــاءجميــعفــي

.معززةأمنيةإجراءات

مـنسـاعاتغضونوفيرسميا،الأمريكيالرئيسأعلن

المتحـدةالولايـاتأنبهـم،المشـتبهأسـماء)FPI(الـتحديد

ــ"فــي تنظــيمفيهــاالمتــورطوان"الإرهــابمــعحــربةـحال

تهيئــــةوفـــي.)24()لادنبــــنأســـامة(يرأســــهالـــذيالقاعـــدة

يصـــــفهممـــــاعلـــــىالحـــــرببقـــــدومالأمريكـــــيالمجتمـــــع

فيالتفجيراتحولإسلاميةرؤية- 2002فيصل،،مولوي)21(
والعالمأمريكاالكريم،عبدعمرو:في،وواشنطننيويورك

.250صبدون،،)1(طسبتمبر،11بعد
الصادرةالاتحادجريدةسبتمبر،11هجوممغزى، برهانغليون،)22(

.15/9/2004في
فيمكافحتهاوسبلالإرهابجريمة–2010فالح،هيثمشهاب،)23(

والتوزيع،عمانللنشرالثقافةدار،المقارنةالجزائيةالتشريعات
.138،ص1ط

،والكوارثالأزماتوإدارةسبتمبر11-2002فاروق،العمر)24(
.163، ص1طوالمعلومات، القاهرةللنشرميريت

أمـامخطابةفي،)الابنبوشجورج(الرئيسقالبالأعداء،

ــــــــــونجرسمشــــــــــتركةجلســــــــــة /أيلــــــــــول20فــــــــــيللك

ومــدعوللخطــرمتنبــهبلــدالليلــةنحــن"،م2001ســبتمبر

وغضــبناغضــبإلـىحزننــاتحـوللقــد.الحريـةعــنللـدفاع

العدالـةجلبنـاأوللعدالـةأعـداءناجلبنـاوسواءٌ.تصميمإلى

ــــةتحقيــــقفســــيتمأعــــدائناإلــــى بــــوشوتعهــــد).25("العدال

للشــرالسـماحبعــدم"الشـرورمرتكبــيمـنالعــالمبتخلـيص

".بالبقاء

بشــكلســبتمبر11أحــداثالمتحــدةالولايــاتواسـتغلت

علـىانكشـفتالتـيالسـريعةالفعـلردتومـاومـنظمسريع

حــربإلــىبدعوتــه)بــوشجــورج(الأمريكــيالــرئيسلســان

مـــنالأمريكيـــةالإدارةإليـــةتهـــدفلمـــاتأكيـــدإلاصـــليبه

ــاًإعلانهــاخــلال ســمتهمممــنالأعــداءعلــىهــوادةبــلاحرب

موزعــةوشــبكاتدولمــنورائهــميقــفومــن)إرهــابيين(

.)26(العالمحول

:سبتمبر11الموقف الدولي من .2

التـــيالأحـــداثدـبعـــ-الأمـــريكيينالقـــادةتلـــويحكـــان

ابتـزازإلىيهدفالعسكري،الخيارباستخدام-لهاتعرضت

ومثــال).27(العــالمفــيالحكــمأنظمــةمــنالعديــدوإرهــاب

تهديــدًهـمنــفــاحالــذيالخطــاب،عبــاراتفــيوردمــاذلــك

تحــتينـدرجالهجـومإن"قـالحيـثالعـالم،دولإلـىمـبطن

التـــيالحــربأعمــالمــنعمــلوأنــةالــدولي،الإرهــاببــاب

اســـتراتيجيةوانوســـريعاً،قويـــاًعســـكرياًعمـــلاًتســـتدعي

مواجهــةعلــىتقــومالجديــدة،الأمريكيــةالمتحــدةالولايــات

ــاقيوانإرهابيــةتنظيمــاتتعتبــرهمــالكــلشــاملة العــالمب

سبتمبرأيلول،11العالمهزتاساعتان-2002فريد،،هاليداي)25(
.213الساقي،داربيروت،،1ط،والنتائجالأسباب،2001

فيمجدداُيبعثالأمريكيالكاوبوي-2001يوسف، مرتضى،)26(
،السياسيالشاهدمجلةأشباح،..ضدحدودبلاحربأفغانستان

10، ص)195(العدد، ملف
كينفيالعالميون؟الإرهابيونهممن-2005نعوم،تشومسكي،)27(

متصادمةعوالم:الحقعبدصلاحترجمةديونوتيمبوث
للدراساتالإماراتمركزالعالمي،النظامومستقبلالإرهاب

،1ط،)24(رقم،مترجمةدراساتالاستراتيجيةوالبحوث
.171ص
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الجهــــةفــــيأوالإرهــــابمــــعالوقــــوفويـســــأمامــــهلــــيس

ــةالعبــاراتهــذه"المقابلــة قســمتالتــيالمشــهورةالخطابي

ـــىالعـــالم العـــالمتحـــريضبهـــدف،)وضـــدمـــع(قســـمينإل

الاتجـــاه،نفـــسوفــيالـــدولي،التحـــالفصــففـــيللــدخول

)بــاولكــولن()الســابق(الأمريكــيالخارجيــةوزيــرأكــد

تحـالفإقامـةفـيالمتحـدةالولايـاتنيـةم12/9/2001في

ـــىقـــوي ـــيصـــعيدعل ـــفدولعلـــىمركـــزاًدول شـــمالحل

).28(الإرهـــــابلمكافحـــــةالأوســـــطالشـــــرقودولالأطلســـــي

يـــنظمأنالأمريكيـــةلـــلإدارةةـبالنسبـــالأهميـــةمـــنوكـــان

كرهـاً،أوطوعـاًالأمريكيةالحملةإلىوالأصدقاءالحلفاء

قيـــادةانحســـاربدايـــةمعنـــاهســـيكوناشـــتراكمعـــدمنلأ

فـــيالتفصـــيليالخـــوضودونذلـــكومـــع، للعـــالمأمريكـــا

أنالقــوليمكن،سـبتمبر11أحـداثمــنالعـالمدولمواقـف

المنافســةالكبـرىالـدولتأييـدتكسـبلـمالمتحـدةالولايـات

أوفيـاءشـركاءالأخيـرةهـذهفـيوجدتوإنمافحسب،لها

الــدولبعــضتجــاوزتقــدبــل،)29(الإرهــابضــدحربهــافــي

فـيالإسـلاميةالحركاتمضايقةفيمنهاالمطلوبحدود

علــىالحــربفــيوجــدتالتــيوالصــينروســيامثــلدولهــا،

تمـردعلـىللقضـاءالـدولتينتلـكانتهزاهـافرصـةالإرهاب

تعــاونثمــنهــوهــذا).30(حــدودهاداخــلالمســلحةالأقليــات

الإرهـاب،علـىربـالحـفـيالمتحدةالولاياتمعالدولتلك

بسـببسبتمبر،11أحداثقبلمتوقعةتكنلممسألةوهي

وتلــكالمتحــدةالولايــاتبــينالقائمــةالسياســيةالخلافــات

ســبتمبر،11أحـداثولكــنمنفـردة،بصــورةالدوليـةالقـوى

خاصملفالعاصفةبعدأمريكا-2001حيدر،الإلهعبد،شايع)28(
الصحفيالمكتبالأول،الجزء–أمريكافيبالتفجيرات

.20ص،)سبأ(اليمنيةالأنباءبوكالة
:راجعالأحداثمنالدوليالمجتمعموقفعنأكثرللتعرف)29(

allالجديدة،الأمريكيةالحرب2001-وآخرون، رانياالزواهرة

rights rester ved89-74ص،1ط، عمان.
إزاءالأمريكيةالسياسةمتغيرات-2002فؤاد،،نهرا:انظر)30(

.72-71ص،)105(العدد،الأوسطشؤونمجلةالعرب،

الجـانبين،بـينجديدةوشراكةتحالفعلاقةبناءإلىأدت

)31(.الدوليةالعلاقاتطبيعةفيجديدةأجواءًخلقتكما

خـارجوالإسـلاميةالعربيـةالـدولتغـردلمجانبها،ومن

وقوفهــاوأعلنــتســبتمبر،11هجمــاتأدانــتفقــدالســرب،

ــإلــى الإرهــاب،مكافحــةحملــةفــيالمتحــدةالولايــاتبـجان

الإقـداموعـدمبالتريـث،الأمريكيـةللحكومةالنصحوقدمت

قاطعـة،بصـورةالعـدوتحديـدقبـلالعسكريةالعملياتعلى

محاربــةهــوالعمليــاتهــذهمــنالهــدفيكــونأنوالحــرص

.نتقامالإوليسالوسائلبكافةالإرهاب

صــــدرتالمحســــوبة،الرســــميةالمواقــــفعــــنوبعيــــداً

مختلــفمــنومثقفــينمحللــينعــنالمواقــفمــنالعديــد

ــينمــاتراوحــتالعــالم أخــرىومواقــفللهجمــاتةـالإدانــب

العظــيمالحــدثلهــذاالحقيقــةالأســبابماهيــةعــنتســاءلت

الأمريكـيالبروفسـورقدمـهمـامنهاأمريكا؟فيوقعالذي

:بقولـةالأحـداثلتلكحـواضتفسيرمن)تشومسكينعوم(

قطاعــاتعلــىبالتأكيــدتنطــويســبتمبر11هجمــاتأن"

ليســـتأنهـــايـــدركواأنبـــالأمريكيينيجـــدرلكـــنمروعـــة

ترتكبهــاحجمــاًعنهــاتقــللافظاعــاتعلــىفعــلردســوى

الماضــي،القــرننصــفمنــذالأمريكيــةالخارجيــةالسياســة

جميـعفـيالقـوةإلـىبـاللجوءالمتحـدةالولايـاتقامتفقد

المتحــدةالولايــاتتــدخلننســىولا...تقريبــاًالعــالمأنحــاء

يثيـروكـموفيتنـام،الوسـطىوأمريكـاالشـرقيةتيمورفي

العــــــالممجمــــــلفــــــياســــــتياءموجــــــةلإســــــرائيلدعمهــــــا

الإسـرائيلي،الكاتـبيقـولالاتجـاهنفـسوفـي.)32(الإسلامي

معـاريفبصـحيفةالصددبهذايكتبالذي"أفنيريأوري"

فيشديداًغضباأمريكاأثارتلقد"بقولهمم16/9/2001

ــيسالعــالممــنواســعةأنحــاء ولكــنقوتهــا،بســببفقــطول

أحلامهـم،قتـلفـيالقوةفيهاتستخدمالتيالطريقةبسبب

بدايةفيالدوليةالعلاقاتملامح-2002الهادي،عبدطالب،أبو)31(
العلاقاتالمغربية،المملكةأكاديميةفيسبتمبر11قرن

؟،أفقأيوالعشرينالحاديالقرنالأولىالعشرفيالدولية
30صالمغربية،المملكةأكاديمية:الرباط،)1(ط

،)1(ط،أمريكافجرواهؤلاء-2002سميح،نضال،عيسى)32(
.5صالمكتبي،دار:سوريا
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الفجـوةعـنبالمسـؤوليةويتهمونهـاالعولمةأعداءويكرهها

ملايـينويكرههـاالعـالم،فـيرـوالفقـالأثريـاءبينالمتسعة

معانــاةوبســببالإســرائيلي،للاحــتلالدعمهــابســببالعــرب

بســـببالمســـلمينجمـــاهيروتكرههـــاالفلســـطينيالشـــعب

فـــيالإســـلاميةالمقدســـاتعلـــىاليهوديـــةللســـيطرةدعمهــا

خلـــقعـــنولةؤالمســـهـــيالأمريكيـــةالسياســـةإنالقـــدس،

بالعــداءالممتلئــينالمتطــوعينلتفــريخالصــالحةالأرضــية

بمـاشـيء،وأثمـنشيءبكلللتضحيةوالمستعدينوالحقد

حفــــارالأمريكــــيمــــنانتقامــــاًالبشــــريةالــــنفسذلــــكفــــي

تحـدىوفـي.)33("أحلامهـموقاتـلأطفـالهمومـروعقبورهم

أنالخطاءمنسيكون"بأنةجونسونتشالمزيريجريء،

أينســتحقلاأننــاالأمريكيــةالمتحـدةالولايــاتفــينعتقـد

تشـالمزويضـيف"سـبتمبر11فـيحـدثمـاجـراءمنلوم

ـــم...الانتحـــاريينالمغتـــالين" ـــا، "أمريكـــايهـــاجموال كم

هــاجمواإنهــمبــلالإعــلام،ووســائلالسياســيونقادتنــايصـر

لــبالنسـبةسـبتمبر11كـان.الأمريكيةالخارجيةالسياسة

ـــاتفيهـــاحصـــدتمرتـــدةضـــربةتشـــالمز، المتحـــدةالولاي

الثالــث،العــالمتجــاهالامبرياليــةسياســتهاجــوائزالأمريكيـة

)34(.الدوللإرهابدعمهاذلكفيبما

والاتجاهـــاتفـوالمواقـــالآراءكانـــتمـــاوكيــف

حتــىأوشــعبيةأوكانــترســميةســبتمبر11أحــداثمــن

فالعـــدو الجديـــد الـــذي يـــتم مواجهتـــه فـــي الإدراك ثقافيــة،

، فبعـد )المـد الإسـلامي(الأمريكي وبقية الدول الغربية، هـو

، تعاونـت )موسـكو(أن كانت الورقة الإسـلامية رابحـة ضـد 

مــع هــذه الجماعــات فــي أفغانســتان لطــرد الــروس أصــبحت 

الولايات المتحـدة الأمريكيـة تبحـث اليـوم عـن تحالفـات مـع 

مـاأنيـرىالـذينـويرجمـيسوبحسب.تهاموسكو لتصفي

تضــــخيم"هــــوالأمريكيــــةالمتحــــدةالولايــــاتفــــيحــــدث

علىالحربالكبيرالتحول-2001يوسف،،مرتضى:انظر)33(
.10ص،)194(العدد،الشاهدمجلة،!؟.العولمة

بوثكين:في،ضروريةغيرمعاناة- 2005أندرو،لنكلاتر،)34(
الإرهابمتصادمةعوالم:الحقعبدصلاحترجمةديونوتيم

والبحوثللدراساتالإماراتمركزالعالمي،النظامومستقبل
400- 399ص،1ط،)24(رقم،مترجمةدراساتالاستراتيجية

لــدىالاعتقــادتعزيــزبغـرضوواشــنطننيويــوركهجمـات

ــدولي،الأمريكــيالعــامالــرأي ــةوال ــمبأن الممكــنمــنيكــنل

ــــدفاع ــــةالأعمــــالضــــدالمتحــــدةالولايــــاتعــــنال الإرهابي

ـــى"ربـالحـــ"شـــنحـوأصبـــالمختلفـــة، خـــارجالإرهـــابعل

العربيــةالــدولتكــونوانحتميــاًأمــراالأمريكيــة،الأراضــي

بســـببالحـــرب،لهـــذهالرئيســـيةالأهـــدافمـــنوالإســـلامية

تحقيـقإن.)35("الهجمـاتفـيالمشاركيندينتالمعأصول

عــنللــدفاعونفـذتصــيغتقــدمسـتقبلية،أمريكيــةأهـداف

ــدفاعومــزاعموالاســتراتيجية،الاقتصــاديةالمصــالح عــنال

الإرهـاب،ضـدالحـربمنطـقلتبريـرذريعـهإلاليستالقيم

فـيفريـدةحربإنهابمعنىمكان،ولازمانيحدهالاالتي

).36(.التاريخ

:الإعلان الأمريكي الحرب على أفغانستان.3

المبــــررات الأمريكيــــة لإعــــلان الحــــرب علــــى .أ

:أفغانستان

إنــزالأثنــاءأفغانســتانتحكــمطالبــانحركــةكانــت

11أحـــــدثوعـوقـــــوبعـــــد،م2001ســـــبتمبر11ضـــــربات

القاعــدة،لإدانــةأمريكيــةمبــرراتمــنبــدلاكــانســبتمبر

بــنلأســامةالأمريكــيتهــامالإســوابقكــلجمــعتــمولــذلك

وتفجيــرم 1998وتنزانيــاكينيــاتفجيــراتنتيجــةلادن،

ــــىكــــولالأمريكيــــةالبارجــــة عــــاماليمنيــــةالشــــواطئعل

الرئيســيالممــولأنــةواشــنطنمعلومــاتوحســب،م2000

الأفغانيــة،الأراضــيعلــىالمتواجــدر،ـسبتمبــ11لهجمــات

لادنبـنالمزعـومالإرهـابيينقائـدملاحقـةةـمهمأصبحت

ـــهويقـــدميستضـــيفهالـــذيطالبـــانحكـــمنظـــاموإســـقاط ل

لتبريـرالأمريكيةالإدارةاـأستغلهالتيالحجةهماالحماية،

ولكنـةنـائيبلـدفـيوحلفائهـا،العسكريةبقواتهاحربشن

الولايـاتتبذلولم.معلنةغيرأمريكيةأهدافلتنفيذمهم

وأثرهاالإرهابعلىالأمريكيةالحرب-2005جيمس، نوير،)35(
للدراساتالإماراتمركز،العربية-الأمريكيةالعلاقاتعلى

أبو،)94(الإمارات محاضراتالاستراتيجية، سلسلةوالبحوث
.10-9ص،1ظبي، ط

سبتمبرعاصفةالثالثةالكونيةالحرب-2002السيد،ياسين،)36(
.247، ص1طالمؤلف،العالميوالسلام
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يعطيهـاالمتحـدةالأمممنقرارلاستصدارجهداًالمتحدة

الأمــنمجلــسيتــأخرفلـمأفغانســتان،علــىالحــربشـرعية

أعضـــاءه؟بإجمـــاعم 2001ســـبتمبر11هجمـــاتأدانـــهفـــي

11مــنالواقعــةالفتــرةبــينالإرهــابعــنقــرارينواصــدر

الأولالقــرارأفغانســتان،علــىالحــربلحظــةإلــيســبتمبر

رقـمالثـانيوالقرار،م2001سبتمبر12في)1368(رقم

الجمعيـةفعلتوكذلك،م2001سبتمبر28في)1373(

أيلـول18فـي56/1رقـمقرارهافيالمتحدةللأممالعامة

بــــأنيقــــررمــــاالقــــراراتهــــذهفــــيجــــاءحيــــثســــبتمبر،

للسـلمتهديـداًتشـكلأيلـول،11فـيوقعـتالتيالاعتداءات

ـــدوليين،والأمـــن ـــةواتخـــذال ـــةالإجـــراءاتمـــنجمل العاجل

مضــاعفةإلــىودعــىســبتمبر،11أزمــةتــداعياتلمواجهــة

طريـقعـنوقمعهـاالإرهابيـةالأعمـالمنعجلأمنالجهود

.)37(الدوليالتعاون

:إعلان أولي حروب القرن في أفغانستان.ب

جــورجأدارةصــعدتالأمــنمجلــسقــراراتضــوءعلــى

الشـعبإلـىموجـهخطـابفـيأفغانسـتانعلـىالحرببوش

ـــــــــدالحـــــــــربأنوالعـــــــــالمالأمريكـــــــــي مســـــــــاءبـــــــــدأتق

الحـــاديالقـــرنفــيالأولـــىالحــربوهـــيممــ7/10/2001

).38(وواشنطننيويوركأحداثمنيوما27ًبعدوالعشرين

صــليبيةحــرببشــنبــوشجــورجالأمريكــيالــرئيسوهــدد

)الشــرلائحــة(فــيةـالمشمولــدولـالــومعظــمالشــر؛ضــد

فــيللكثيــرينأكــدالخطــابهــذاإســلامية،أوعربيــةدول

).39(سـبتمبر11هجمـاتبعـدتبدألمالحربأنالعالم،هذا

العمليـاتبتوجيـهالمتحـدةالولايـاتقيـامذلـك؛يؤكدوما

مـعسـتتجانأهدافسياقفيةـعسكريآليةوفقالانتقائية

ظلفيالدوليالإرهاب، 2005حسين،احمدسويدان،)37(
الحقوقية، بيروت، الحلبيمنشورات،الدوليةالمتغيرات

.136ص
مبحث:المنظمالدولةإرهاب-2008،جمعة،سرير)38( إلىمقدَّ

13/7ـ10)الرقميالعصرفيالإرهاب(الدوليالمؤتمـر
.14صالأردن،ـوالبتراءطلالبنالحسينجامعة2008/

تحتاجهماهذاهل:الأمدطويلةحرب-2001منير،الخميس،)39(
العددالشاهد،مجلةأزمتها،منللخروجالعالميةالرأسمالية

.42صليبيا،،)197(

ـــاراتبفعـــلإنهـــاتبـــدواالتـــيلهـــاوجهـــتالتـــيالضـــربة تي

).40(الإســـلامدـضـــصـــليبيةكحملـــةبـــدتوهكـــذاإســـلامية

عـــــزلة،ـالأمريكيــــالاســـــتراتيجيةاتـإرهاصــــواســــتهدفت

ــــكالــــدولي،الإرهــــاب التركيــــزيــــتمأنبــــدلاكــــانوذل

المرحلـــةفـــيالأقـــلعلـــىبعينهـــا؛أهـــدافعلـــىالأمريكـــي

ــــتاللاحقــــة،الأهــــدافتتحــــددريثمــــاالأولــــى هــــذهوتمثل

فـــــيأقلـــــة، والقاعـــــدةطالبــــانشـــــبكاتبتـــــدميرالأهــــداف

إشـــراكعلـــىالمتحـــدةالولايــاتحرصـــتوقـــدأفغانســتان،

ةـلمحاربـــالدوليـــةالجبهــةفـــيوالإســلاميةالعربيـــةالــدول

للعمليــــاتالــــدولهــــذهلأهميــــةيعــــودوذلــــك،)الإرهــــاب(

الموقـــعحيـــثنـمـــ،)الإرهـــابيين(ملاحقـــةفـــيالأمريكيـــة

بالمعلومـــاتالأمـــريكيينتزويــدعلـــىوالقـــدرةالجغرافــي،

رورـالمـوتسـهيلاللوجسـتيالـدعموتقـديمالإسـتخباراتية،

العربيـــةالــدولإشـــراكفــيوالمهــمأراضـــيها،مــنالجــوي

مكافحـــةأنهــاأســـاسعلــىالعمليــةإظهـــارهــووالإســلامية

ـــاتعـــنليبعـــد)للإرهـــاب( معاداتهـــاشـــبهةالمتحـــدةالولاي

.للإسلام

مــن الحــرب علــى )المعلنــة(الأهــداف الأمريكيــة -4

:أفغانستان 

تتركز أهداف الولايـات المتحـدة المعلنـة، بعـد أحـداث 

:سبتمبر كما يلي11بعد 

ـــان والإطاحـــة بنظـــام نتقـــاملإا.أ مـــن حركـــة طالب

حكمها في أفغانستان و استبداله بنظام مـوالي، لاسـتعادة 

الهيبــة الأمريكيـــة التــي انتزعـــت فــي عهـــد جــورج بـــوش 

.م2001سبتمبر11الابن أثر أحداث 

ـــاطق مختلفـــة مـــن .ب ـــي من نشـــر قـــوات أمريكيـــة ف

ــى  ــدعم الحــرب علــى أفغانســتان والتــي تهــدف إل العــالم، ل

القاعـــــدة الإرهـــــابيين أينمـــــا كـــــانوا؟ ملاحقـــــة قواعـــــد

وحرمـــانهم مـــن أي مــــلاذ آمـــن والقضــــاء علـــى تنظــــيم 

.القاعدة والقبض على أسامة بن لادن زعيم القاعدة

العالموصياغةالأمريكيةالسياسة-2003فوزي،عمادشعيبي،)40(
منالجددوالمحافظوناليمين:استراتيجيةدراسةالجديد
.59صبدون،،الاستباقيالتدخلإلىالانتقائيالداخل
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حرية التحرك الأمريكي في كل مكان في العـالم .ج

ــي الإرهــاب والبــدء بالمعركــة تحــت مســمي  للقضــاء عل

واســـتيعاب باكســتان فـــي حلــف مـــع "الحريــة الدائمــة"

.كاأمري

بـأنالأمريكـي،الـدفاعوزيـر،)رامسفليدرونالد(صرح

أوزمـنيحـدهالامفتوحـةحـربهـيالإرهابعلىالحرب

ـــنحـــرب"بقولـــةمكـــان ولامـــا،منطقـــةبـــاحتلالتنتهـــيل

سياســي،ضـبطعمليــةتتطلـبوإنمــاعسـكرية،قــوةبـانهزام

هـذهمـنوالمطلـوبالطويـلالمـدىعلـىاسـتخباراتأمني،

الأمنـــي-السياســـيالضـــبطإكمـــالإلـــىتـــؤديأنالحـــرب

ــــى ــــقوإل ــــيالتامــــةالشــــفافيةتحقي السياســــيةالأنشــــطةف

ـــدوللكـــلوالاقتصـــادية ـــذلك).41"(ال الحكومـــةأودعـــتول

ـــاتأنمفادهـــاالأمـــنمجلـــسإلـــىرســـالةالأمريكيـــة الولاي

هـومـاإلىالعسكريةعملياتهاتوسعقدالأمريكيةالمتحدة

الــنفسعــنالــدفاعمبــدأمــنانطلاقــاًأفغانســتانمــنأبعــد

بعمليــــاتتقـــومقــــدأنهـــاأيالمتحـــدةالأمــــمتقـــرهالـــذي

.الإرهابتدعمالتيالدولضدعسكرية

مـن الحـرب )غير المعلنة(الأهداف الأمريكية :ثانياً

:على أفغانستان

علـىالأمريكيـةالحـربمـنالمعلنـةالأهـدافكانتإذا

وردعالــنفسعــنالــدفاعةـشرعيــفـخلــتتــوارىأفغانســتان،

مــناســتقراءهايمكــنالمعلنــةغيــرالأهــداففــإنالإرهــاب،

علــىالاســتيلاءجــلأمــنشــنتكونهــافــيالحــرب،هــذه

ــنفط ــىوالغــاز،ال فــيالــنفطأســواقالخصــوصهـوجــوعل

فــيالأمريكــيالعســكريالتواجــدوكــذلك،)42(أســياوســط

عـدم المتحـدةالولايـاتفمـن مصـلحة استراتيجية،أماكن

انتظـــار العـــدو حتـــى يهـــدد أو يســـيطر علـــى هـــذه المنـــاطق 

ــة وإنمــا علــى الولايــات المتحــدة الوصــول إلــى هــذه  الحيوي

المناطق قبل غيرها وقبل الدخول في حالة مـن التنـافس أو 

راًَ وتهديـداًـالصراع مع العدو المحتمل والذي سيشـكل خطـ

ــــاطق الهامــــة فــــي  ــــف المن ــــي مختل لأمريكــــا ومصــــالحها ف

.69صسابق،مصدرفؤاد،،نهرا)41(
.131صسابقمصدر،العريمي)42(

علـىللسـيطرةاستباقيهبحربواشنطنتقومولذلك.مالعال

أجــلومــنالصــورة،بهــذهالهامــة،والمواقــعالمنــاطقهــذه

ـــاطقعلـــىالســـيطرة فـــيالجيواســـتراتيجيةالحيويـــةالمن

ــــالم، ــــنالع وصــــلتقــــدالمتحــــدةالولايــــاتأنالقــــوليمك

الأنابيـبخطـوطمـنقربـاأكثـراليوموأصبحتلمسعاها

هــذهغنــائممــنتٌحســبوالتــيأفغانســتانعبــرالمفتــرض

موقعهــــاتعزيــــزفــــيفعــــلابــــدأتقــــدفواشــــنطنالحـــرب،

فــيعســكريةقواعــدببنــاءالمنطقــةتلــكفــيالاســتراتيجي

ومســتودعاتورـوجســحديديــةســككاوتمــدكازاخســتان،

مــنالعســكريةقواعــدهانقــلأنكمــااتصــالاتومراكــز

لمـاالاستراتيجيةصياغةإعادةمنجزءهوأخر،إليمكان

مـنأوسـعأهـدافاسـتقراءويمكـن،)43(أفغانسـتانغـزوبعد

ـــاتتحـــرصالتـــيالمعلنـــةغيـــرالأمريكيـــةالأهـــداف الولاي

فـيالعالميـة،الهيمنـةتـأمينخلالهـامنالأمريكيةالمتحدة

ــةإطــار ــامومنــعوتعزيزهــاالأمريكيــة،المصــالحرؤي أيقي

:ومنهايضعفهادوليأوإقليميتكتل

أوالمتحــدةالأمــمولــيسالأمريكيــةالقــواتنشــر.1

أســـيافــيالإرهــابعلــىالحــربدخــانظــلالالناتو،تحــت

المباشـــرالعســـكريالحضـــورتـــأمينأجـــلمـــنالوســـطى،

رىـالكبــالأهميــةذاتالمنطقــةهــذهفــيبالواســطةولــيس

بعــدالمباشــروجودهــاونشــر،)اقتصــادياًأمنيــاً،سياســياً،(

ـــافشـــل فـــيالتواجـــدهـــذاالوظيفـــة،بهـــذهبالقيـــامتركي

ـــــرـبحـــــمنطقـــــة ـــــرواتالهـــــامالمخـــــزونذاتنـقزوي للث

فـــرضشـــروطاســـتكمالأجـــلمـــنوالمعدنيـــةةـالبتروليـــ

العالمفيالأساسيةالمفاصلعلىالمتحدةالولاياتهيمنة

حاجـهأولهمـا؛)44(آخـرينهـدفينمنـهيتفرعالهدفوهذا

وحاســمةضــروريةكحلقــةالوســطى،أســياعلــىالهيمنــة

حـوالمصالـوالـنفطالغـازعلىالسيطرةاجلمنلواشنطن

قـوةتنـاميمنـعثانيهمـا؛قـزوين،بحـرفـيالاستراتيجية

الوسطيآسيافيالإسلاميةالحركات

.311ص، نفسهالمصدر،الدينسري)43(
.316-315ص،المصدرنفس)44(
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وتطويقـــةالصـــينيالمـــاردامتـــداددونةـالحيلولـــ.2

أســيافــيالمباشــرالأمريكــيودـالوجــطريــقعــنوإضــعافه

.ذلكيحققغيرهشيءولاالوسطى

الوقـوفخـلالمنروسيااحتواءسياسةاستمرار.3

الإتحــادتفكـكمــنمـفبالرغـ:اًـعسكريــموسـكوأبــوابعلـى

ـــةالسياســـاتفمازالـــتالســـوفيتي منـــذمســـتمرةالأمريكي

حتــــواءالإعلــــىقائمــــةسياســــةأيالبــــاردةالحــــربنهايــــة

مباشــرهــدفهــيفروســياالنفــوذمنــاطقفــيوالمواجهــة

يمكــنلاالــواقعي،المنظــورومــنحيــثالأمريكيــة،لــلإدارة

وتأثيرهــادورهــامحدوديــةكانــتمهمــاروســياتجاهــل

الـدائموالتـوجسالعـداءوريثـةروسـيافمازالـتالخارجي،

السـوفيتيوالإتحادالغرببينالمتبادلوالتهديدوالترقب

نفسـه،التـوجسوبمنطـق،)45(مضـتعاماخمسينطوال

روســيتقــاربأيمنــععلــىتعمــلالمتحــدة،الولايــاتفــأن

إلــىيهــدفكــان،اتجــاهوبــأيأكثــر،أوثلاثــيأوثنــائي

الصـين،(مـنكـلاًمـعجديـدةاسـتراتيجيةأحـلافتشكيل

،)وباكســـتان،الشـــماليةوكوريـــاوكوبـــا،الهنـــد،إيـــران،

.لهاوالتصديالاهتمامتستحقأموركلها

أســيامنطقــةعلــيالروســيةالســيطرةمــنالحــد.4

تلــكفــيالعســكريالوجــودخــلالمــنتــدريجياالوســطي

الوســـطىأســـيافـــيالمباشـــرالأمريكـــيالوجـــودالمنطقـــة

امتلاكمنومنعهاالباكستانية،التحولاتخنقيستهدف

.العابرةوالصواريخالنوويالسلاح

د العمــلاق الــذي ـضـرورة العمــل علــى تطويــق الهنــ.5

ضـــمنياً للمصـــالح الأمريكيــــة، يكبـــر ويحمـــل معـــه تهديـــداً

.ووضعها تحت الرقابة الدائمة

التصــــدي لأي تحــــالف اســــتراتيجي بــــين روســــيا .6

والصـــين والهنـــد التـــي لـــو تحققـــت ســـتهدد تفـــرد أمريكـــا 

.بزعامة العالم

مثــــل إيــــران )محــــور الشــــر(الاقتـــراب مــــن دول .7

ـــة، التـــي تمثـــل قـــوة  الدولـــة الخارجـــة عـــن الإرادة الأمريكي

12ص، سابقمصدرعبداالله،الدينحميدعبداالله،نقرش،)45(

هــدف أمريكــي يســتحق إقليميــة لا يســتهان بهــا فهــي أيضــاً

المغامرة وتوسيع دائرة الحرب وتعميمهـا، ووضـعها تحـت 

الرقابة المباشرة للجيش الأمريكي وتحـت تهديـد القواعـد 

.الأمريكيــة، بحصــارها شــمالا ومــن جهــة الشــرق والغــرب

ـــــات الســـــلاح الاســـــتراتيجي،  ـــــن امـــــتلاك تقني ومنعهـــــا م

ـــــة ووصـــــولها لفـــــك اللغـــــز النـــــووي، حســـــب إشـــــارة و كال

.(CIA)الإستخبارات الأمريكية 

مـن تحـالف .8 إيرانــي، (منـع مـا قـد يظهـر مسـتقبلاً

).روسي، سوري

التـيالأمريكيـةالإدارةدفـهـأنواضـحاًبـاتلقد.9

الحـربفـيبعـدهاتطبيقهـاويـتمسبتمبر11قبلصيغت

المعلنـةالأهـدافبكثيـرذلكيتجاوزالإرهابعلىالجارية

حركـةعلـىالقضـاءأولادنبنأسامةعلىالقبضمثل؛

ـــان والـــنفطفالغـــازالإرهـــاب،علـــىالحـــربحتـــىأوطالب

دولوثــرواتقــزوينبحــرفــيالاســتراتيجيةوالمصــالح

الأمريكيــةالأهــدافمــنأيضــاًهــيالواعــدةالوســطىأســيا

فــــيالواقــــعأرضعلــــىيحــــدثمــــاكــــللأنالمباشــــرة

زمـــن،منـــذرســـمتخطـــطهـــيإنمـــاوالعـــراقأفغانســـتان

دينيــةإدارةتـتحــةـالأمريكيــالمصــالحقـتحقيــإلــىتهــدف

ومـــنعالميـــة،وشـــركاتمصـــالحأفرادهـــاكلـيمـــيمينيـــة

فقــدDick Cheneyتشــينيديــكالــرئيسنائــببيــنهم

:قائلاًللعراقالأمريكيالغزوقبلهدد

همــــاللعــــراقالمقتــــرحوالغــــزوأفغانســــتانحــــربإن"

سـنواتسيسـتمرمفتـوحصـراعفـيالأولـىالطلقـاتمجرد

الحمــلاتتلــكتكــونوســوفالأعــداء،مــنجديــدنــوعضــد

إرهـــابيعـــالمفهنـــاكالمســـتقبل،فـــيوحيويـــةقـــوةأكثـــر

ـــرفـــيينتشـــرخفـــي ـــةســـتينمـــنأكث هـــدفاًســـتكوندول

مـنيـأتيلـمالخطـابهـذا،)46("الأمريكـيللتـدخلمشروعاً

والمنطقـةللعـراقمعـدةأمريكيةأجندهعنيعبرفهوفراغ

"خير"الحربوتاجروالساحرالأسد-2004هوارد،ديغيز،)46(
ماسكراتون؛فِلْ فيالإمبريالية،الأسطورةوتحطيم"شر"و

تعريب،المعارضةمنمختارون)أيلول(سبتمبر11وراء
،لبنانالثقافيالحوارشركة،)1(طالشهابي،يحيىإبراهيم

364-365.
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وكانـــتالتنفيــذجــاءالتهديـــدفبعــدوالإســلاميةالعربيــة

ـــــهجســـــرســـــبتمبر11أحـــــداث ـــــاتعبرت المتحـــــدةالولاي

كقـــــوةأرادتمـــــاونفـــــذتأهـــــدافهالتحقيـــــقالأمريكيـــــة

واســتمرارحاصــلتحصـيلهــيمـا2003فحــربمنفـردة،

أناـعلمنــــــــإذاخاصــــــــة،1990عــــــــاملحــــــــربوتصــــــــعيد

تسـيركانـت2003عـامالعـراقعلـىللحـربالاستعدادات

للرئاســةالمرشــحتصــريحذلــك،ومؤشــرعاليــة،وتيــرةعلــى

بنــاءفــينيتــهعــن،1999ســبتمبرفــيالابــنبــوشجــورج

وتقويــــةالســــلاح،بتطــــويرووعــــدالمقبــــل،القــــرنجــــيش

علـــىســـيعملالتــيالأهـــدافمـــنأنبــوشوحـــددالجــيش،

بعـــضاجتيـــاحعلـــىالمتحـــدةالولايـــاتقـــدرة"تحقيقهـــا

ـــةالقـــوى ـــةالإقليمي ـــلالمعادي كوريـــاالعـــراق،إيـــران،(مث

.)47(الجنوبية

المبحث الثالث

2003الأهداف الأمريكية من غزو العراق واحتلاله

.واحتلالهالعراقلغزوالأمريكيةالمبررات:ولاً أ

ــالمتحــدةالولايــاتطرحــت مــنجملــةة،ـالأمريكي

العـراقعلـىرةـالسيطـمـنتمكنهـاالتـيوالـذرائعالمبررات

المبــرراتتلــكمــنوكــانالجغرافــي،وموقعــةبــلونفطــه

ـــــةملفـــــاتأعـــــدتهاالتـــــي ـــــةالإســـــتخباراتوكال الأمريكي

ومنهـا؛نـالأمـمجلـسقاعـةإلـىالخارجيـةوزارةوحملتهـا

الشــامل،الـدمارأسـلحةتطـويرمــنالعراقيـةالحكومـةمنـع

ارتكـبالعراقأنوالادعاءالقاعدة،تنظيممععلاقةلهوان

ففـــيالـــدولي،الأمـــنمجلـــسلقـــراراتأساســـيةانتهاكـــات

2003)فبرايـر(اطـشبـ5فـيالأمـنلمجلـسمهمـةجلسة

تسـتندواسـتنتاجاتحقـائقلكمنقدمهما":رامسفليدقال

أعضــاءمعظــملكــن.)48("موثوقــهاســتخباريهمعلومــاتإلــي

ومابعدةوما...العراق-2003حامد،بنمحمدالأحمري،)47(
.7-6ص،)21(العدد ،الجديدالمنارمجلةقبلة،

فيوالاحتلالالحرب-2007،وسيلينوناهوري،جميسبول،)48(
الصدمةأسلحة:الحكوميةغيرللمنظماتتقرير:العراق

،الدوليبالقانونأمريكااكتراثلعدمإشارةأولوالرعب
لحقوقالعربيةواللجنة،العربيةالوحدةدراساتمركز
.23صبيروت،،1طالإنسان،

وواشـنطن،تطرحـهماحولشكوكلديهمكانتالمجلس

ــــم ــــةفــــيالمجلــــسيوافــــقل القــــوةاســــتخدامعلــــيالنهاي

رئـيستعلـقنـوردأنالمناسـبومـنالعـراق،علىالعسكرية

ــــراتـالمخابــــ ــــوفريتشــــاردي،ـالبريطان بطــــلانعلــــىديرل

لقـــد:"قـــائلاعلــقحيـــثوالبريطانيــة،الأمريكيـــةالمــزاعم

معيتفقبماتعدّوالحقائقهـالاستخباريالمعلوماتكانت

فــيلنــدنعملــتمــاوســرعانواشــنطنفــيالقــادةسياســة

ورغــم"والمضــخمة،المزيّفــةالادعــاءاتمــنموازيــةحملــة

بطلــبالشــيوخمجلــسإلــىالأمريكيــةالإدارةتقــدمتذلــك

379مبلــغ،2003لعــامالأمريكــيالجــيشميزانيــةاعتمــاد

ــادةأيدولارمليــار العــامموازنــةعــنمليــار45بلغــتبزي

ــادةهــذهمبــرركــان،م2002 للحــربالتــامالاســتعدادالزي

(Rumsfeld) رامسفليالدفاعرـوزيوبحسبالعراقعلى

الانتشــاربســرعةتتمتــعمســلحةقــواتإلــىحاجــةفــيإننــا

إلـيسـريعاًالوصـولعلـىقـادرةبينها،فيماكلياًومتكاملة

ــالســاحات ــىالبعيــدة،القت الجويــةقواتنــامــعالتعــاونوعل

وبطريقــــــةوبدقـــــةبســـــرعةأعــــــدائنالضـــــربوالبحريـــــة

يؤكــدالأمريكــيالــدفاعلــوزيرالتصــريحهــذا،)49("مــدمرة

لتحقيــقحــين،إلــيمؤجلــةكانــتالعــراقعلــىالحــربأن

.لهالمخططالأمريكيالحلم

إدارةوعـيعـنذلـكيغيـبولـم-الأببـوشأدارةمنذ-

ديـكالـرئيسنائـبمثـلبـه؛المحـيطوالفريـقالابنبوش

الــدفاعوزيــرومســاعدرامســفليدالــدفاعووزيــر)50(تشــيني

محمدالأحمري:عننقلاً،2002نوفمبر،ديبلوماتيكلوموند،)49(
.7- 6سابق، صمصدرحامد،بن

الأمريكيالرئيسإدارةفيالدفاعوزيرمنصبتشينيديكشغل،)50(
بولمنكلاًومعهالتسعينياتبدايةالأببوشجورج

ليبيولويسالسياسات،لشؤونالدفاعوزيرمساعدوولفيتز
فيوولستترألبرتربيبزادخليلزالمايووولفيتز،نائب

فيوولفيتزإمرةوتحتشيكاغووجامعةراندشركة
أيضاًوكانالخارجيةوزارةمنأيدلمانإيريكوالبنتاغون،

رفيعةمناصبشغلواالأربعةهؤلاء.وولفيتزأمرةتحتيعمل
وزيرنائبفوولفيتز:الابنبوشالسابقالرئيسأدارةفي

القوميالأمنمستشاريوكبيرالأركانرئيسوليبيالدفاع
زادوخليلليبي،نائبهووأيلمان.تشينيالرئيسنائبعند
مؤشروهذا.العراقيةللمعارضةالأبيضالبيتمبعوثهو
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11لأحــداثســابقةكانــتالعــراقفأهميــةوولفيتــز،بــول

مــنســاعاتبعــدطلــبالــذيهــوتشــينيوكــانســبتمبر،

أدارةصــــعدتحيــــثعســــكريا،العــــراقبضــــربالهجمــــات

وبعــد.العــراقباتجــاهالعنيفــةاللهجــةالابــنوشـبــالـرئيس

لهـايتيحالمتحدةالأمممنقرارلاستصدارفاشلةمحاولة

غـــرارعلـــى-جديــديـدولـــتحـــالفحشــدأوالعـــراقضــرب

ـــةالخلـــيجحـــربتحـــالف المتحـــدةالولايـــاتقامـــت-الثاني

مــارس/آذار20فــيالعــراقبغــزوبريطانيــامــعبالتعــاون

قاســـــيةضــــرباتالمتحــــدةالولايــــاتقــــواتشــــنت، 2003

لهــاكــانالتــيبغــدادوخاصــةالعراقيــةللأراضــيوعنيفــة

وبالأطنـانالمتنوعـةالأسـلحةسـقوطمـنالأكبـرالنصيب

الســـيطرةأن.الإســـلاميةالحضـــارةمـــوطنبغـــدادودمـــرت

المتحـدةالولايـاتاسـتكمالذلـكيعنـيعسـكرياًالعراقعلى

العربــي،العــالمفــيالطاقــةبمصــادروالــتحكمالســيطرةمــن

ــــدةسياســــيةخارطــــةرســــموإعــــادة الشــــرقلمنطقــــةجدي

بـلوحسبهذاليس.)51(إسرائيلخدمةفيتصبالأوسط،

الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق، قــد أعطــت إيــران ميــزة أن

أساسـيا  الدولة الأبرز إقليميا، بـل لقـد أصـبحت إيـران لاعبـاً

ــة للعــراق، وســتزداد قــ وة ومكانــة عنــد ـفــي الشــئون الداخلي

.إعلانها بامتلاك السلاح النووي

اً ــ ــراق عــام الأهــداف :ثاني ــة مــن احــتلال الع الأمريكي
2003:

ـــى حيـــ ز ـظهـــرت اســـتراتيجية الحـــرب الوقائيـــة إل

النفــاذ، للتأكيــد حمايــة الأمــن القــومي الأمريكــي، ولإيجــاد 

، )52(م مخالفتهــا لمبــادئ القــانون الــدولي،ـالتبريــرات لهــا، رغــ

ففي إطار تحديد العـدو فـي تنظـيم القاعـدة فـي أفغانسـتان 

بقيــادة أســامة بــن لادن، وربــط العــراق كهــدف رئيســي فــي 

أيلول11وبعدبعدالأمريكيةالأهدافإنلمعرفةكافي
بتحقيقهاوحلمرسمهامنلأنتتغير،لمنفسهاهيسبتمبر/

خارجالعسكريةالقوةباستخدامالأحداثبعدنفذهامنهو
الابنبوشأدارةبهاتكترثلمالتيالدوليةالشرعيةأطار
الأمريكياليمينفيوعسكريينمدنيينمنمعهومن

.65صسابق،مصدرفوزي،عمادشعيبي:أنظر.المتطرف
.244صسابقمصدرحامد،بنمحمد،الأحمري)51(
.64-65، سابقمصدرهوارد،ديغيز،)52(

خضــم الحملــة الدوليــة علــى الإرهــاب، وهــذا مــا عبــر عنــه 

أن التحـدي الـذي "ي رامسـفليد بقولـةـوزير الـدفاع الأمريكـ

يواجهنا هو صعوبة حماية أمننـا القـومي مـن عـدو مجهـول 

رئي وغيـر متوقـع، قـد تبـدو تلـك مهمـة مسـتحيلة، وغير م

قــادرين علــى ردع وهزيمــة ...ولكنهــا ليســت كــذلك ســنكونُ

ــــم يظهــــروا بعــــد لتحــــدينا ــــذين ل ...الخصــــوم والأعــــداء ال

والعامــل الـــذي يمكـــن أن يغيـــر هـــذا الســـيناريو هـــو تـــدمير 

أسـلحة دمـار الشـامل للجماعــات الإرهابيـة وعمليـة أمريكيــة 

وكــون الخصـــوم .)53("ن الســلطةلإزاحــة صــدام حســين عـــ

هـذاولعـلوالأعداء ليسوا في أوروبا، ولكن في مكـان أخـر؟ 

ـــلالأمريكيـــةالتحركـــاتبوضـــوحيفســـرالخطـــاب بتحوي

ـــىأوروبـــامـــنالاســـتراتيجيثقلهـــا ـــارةإل وأهمهـــاأســـياق

كبيئــاتالوســطىآســياومنطقــةالعربــيالخلــيجمنطقــة

السياســيالضــغطممارســةخلالهــامــنيمكــنجديــدةأمنيــة

الصــاعدةالقــوىوبقيــةواليابــانأوروبــاعلــىوالاقتصــادي

تجــــاوزمنــــعوضــــمانمصـــائرهمفــــيمـوالتحكــــالأخـــرى

/أيلـول20ولذلك أعلنت عقيدة بـوش فـي .واشنطنسياسة

م، أن الحرب على العراق لابد قادمة، وخلافـا2002ًسبتمبر

للحرب على أفغانستان، لـم يكـن للحـرب علـى العـراق علاقـة 

لا بالإرهاب ولا بالديمقراطية ولا بصدام حسـين كمـا هـو 

ــا حــرب اســتراتيجية جــاءت فــي وثيقــة، تضــافر  ــن، إنه معل

براء مـن مجلـس الأمـن القـومي ووزارة على العمل عليها خ

الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع، وليست من صنع التيـار 

ـــد فحســـب، وليســـت بتـــأثير بـــول وولفيتـــز  اليمينـــي الجدي

وريتشــارد بيــرل وأبرهــامز فحســب، وإنمــا هــي جــزء مـــن 

ســـياق طويـــل تبلـــور خـــلال عشـــر ســـنوات، وجـــاءت أحـــداث 

ة وتعجل بهـا فـي أيلول سبتمبر كي تحسمها بصورة نهائي

، هــذه العقيــدة الجديــدة لــلإدارة الأمريكيــة )54(ارض العــراق

:، ومنها)55(تخفي أهدافا غير معلنة 

)53( RUMSFELD D.H., -2002-. Transforming the Military,
Foreign Affairs, 81(3), 42-43

101صسابق،مصدرفوزي،عمادشعيبي،)54(
بوشإدارة:العراقعلىالعدوان.2003الفضل،،شلق)55(

،)111(العدد،الأوسطشؤونمجلةالجدد،والمحافظين
.43ص
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الإعلان عن سيطرة الولايات المتحدة على النظـام .1

الــدولي الجديــد، وصــياغة مبادئــه علــى أســاس ضــمان امــن 

وســـلامة الولايـــات المتحـــدة امنيـــا واقتصـــاديا علـــى ضـــوء 

م، فكـــان العــراق واحتلالــه هـــو 2001ر ســبتمب11أحــداث 

المكان والزمان الذي يعلن جورج بوش الابن عن السيطرة 

الأمريكية على العالم، بعد أن فشل بوش الأب فـي تحقيقـه 

.)56(1990ة عام ـبداي

تهمـــــيش دور الأمـــــم المتحـــــدة، بالإضـــــافة إلـــــى .2

تهميش دور أية دولة قد تعارض الولايات المتحدة في شن 

ة، وإشــعار المــواطن الأمريكـي أن بلــده فــي مــن جهـالحـرب

ســبتمبر، قويــة وقــادرة علــى ضـــرب 11ظــرف وتــداعيات 

، وتحقيـق ىرـالأعداء في إي مكـان فـي العـالم مـن جهـة أخـ

ــــــيهم، وتحقيــــــق الأمــــــن للولايــــــات المتحــــــدة  النصــــــر عل

.الأمريكية

الاحتفاظ بقواعد عسـكرية قـرب الـدول المناوئـة .3

علـى مختلـف السياسـيات لها لتسيطر من خلالها واشـنطن 

في الوطن العربي ومنطقة الخليج العربي بالذات لتذويبـه 

في حيـز جيوسياسـي واسـتراتيجي واسـع يمتـد حتـى أسـيا 

وراســـيا، وهـــذا أالوســـطي والقوقـــاز، بقصـــد الهيمنـــة علـــى 

يعني أن احتلال العراق يكمـل حلقـة السـيطرة علـى الشـرق 

ســيا، أو الأقصــى والأوســط، ويحــد مــن أي توســع لنفــوذ رو

الصـــين، ويــــؤدي كــــذلك إلـــى توســــيع النطــــاق العســــكري 

ات المتحـدة ـوالسياسي لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايـ

.الأمريكية

إن هــدف احـــتلال الولايـــات المتحـــدة للعـــراق هـــو .4

ي جديـد ـوإقامـة نظـام سياسـ،)57(للبقاء فيه بشـكل أو بـأخر

مــوال للولايــات المتحــدة فــي بغــداد، ذلــك ســيجعلها لاعبــاً

في تحديد أسعار النفط، من خلال تعزيز قـدراتها  رئيسياً

بوشلرئاسةالكبرىالاستراتيجية-2005لويس،جونجاديس،)56(
العربيالمركزثابت،احمد.دوتعليقترجمة،الثانية

24ص،)29(العددالاستراتيجية،للدراسات
وموقعللمنطقةالجديدالأمريكيالتصور-2002سعيد،رفعت،)57(

.106،ص)31(العدد،الثوابتمجلةفيه،العرب

ــتحكم فــي نفــط  ــى ممارســة الضــغوط بمــا يقــود إلــي ال عل

، وهــذا بــدورة )أوبــك(ا مــن دول ـالمنطقــة العربيــة وغيرهــ

ة الأمريكيــة علـى أســواق ـسيسـاهم فــي فـتح مجــلات الهيمنـ

رول العالميــــة بخفــــض الأســــعار، ووصــــول إمــــدادات ـبتــــال

نفطية رخيصة إلى مفاصل الاقتصـاد الأمريكـي بقطاعاتـه 

.)58(المختلفة

إن احــتلال العــراق هــو هــدف مهــم، لأن مــن شــأن .5

ــ وار فــي العــراق، وهــو ـدول الجـــذلــك، أن تظهــر تــدخلات ل

الأمـر الــذي يتـيح لواشــنطن اسـتدراج هــذه الـدول، لازمــات 

إلــي شــن حــرب جديــدة، مــع إعطــاء اســبقيه جديــدة تــؤدي 

ولـذلك تضـع الولايــات .يـلتـدمير البرنـامج النـووي الإيرانـ

ا علـــى المنـــاطق الهامـــة التـــي تتـــوافر فيهـــا ـالمتحـــدة يدهـــ

معظـــم عناصــــر البقــــاء علــــى المســــرح العــــالمي فــــي هــــذا 

).59(القرن

إقامة علاقات كاملة بين العـراق وإسـرائيل حتـى .6

ي امنـي واسـتخباري رئيسـي ـسـتضطلع تل أبيب بـدور رئي

ودة العــراق قــوة إقليميــة تهــدد إســرائيل ـوالحيلولــة دون عــ

.من جديد

كـــــبح أي تنـــــام لحركـــــات المقاومـــــة الوطنيـــــة .7

علـى ـوالإسلامية في المنطقة والتي يمكن أن تشكل خطـ راً

.مصالحها الاقتصادية أو على الكيان الصهيوني

ه ـويلـتقويض عروبة العراق وانتماءه العربي وتح.8

ـــد كـــرزاي  إلـــي أفغانســـتان أخـــري كمـــا يجـــري علـــى ي

).60(وحكومته والنخبة المغتربة المؤيدة له

الغــرب،علــىالعربــيالنفطــيالحظــرتكــرارمنــع.9

الأمنيـةالحمايـةبحاجـةةـالعربيـالنفطيـةالأنظمـةوإبقـاء

السياســيالاسـتقرارعـدممـنجـوبخلـقوذلـكالأمريكيـة،

.141صسابق،مصدرسمير،صارم،)58(
الأمنلمفهومعامةنظريةمقتربات-1998الملك،عبد،سعيد)59(

العدداليمنية،الخارجيةوزارة،سياسيةأبحاثمجلةالقومي،
.17-16ص،)1(

24صسابق،مصدرلويس،جونجاديس،)60(
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المســـــاعدةتطلـــــب-دومـــــاً–وجعلهـــــاالـــــدولهـــــذهفـــــي

).61()عسكرياًسياسياً،أمنياً،(الأمريكية

علـــــىربـالحـــــمـــــنالأساســـــيالهـــــدفكـــــانذاإ.10

، الوســطىواســياأفغانســتانعلــىللســيطرةهــوأفغانســتان

كمثـال،السياسـينظامـهبإزاحـةالعـراقعلـىالحـربنإف

المتحـدةالولايـاتبأنالعالم،إليرسالةإرسالبهدفكان

ـــدولمـــعالتعامـــلعلـــىومصـــممهقـــادرة لهـــاالمناوئـــةال

.الاستراتيجيةولمصالحها

ـــــاتأنوالصـــــين،لروســـــيارســـــالةهـتوجيـــــ.11 الولاي

بــلاالعـالمفـيالوحيـدةيةـالإمبراطورــالقـوةهـيالمتحـدة

فيأهدافهاتنفيذفيبجديةتتصرفسوفوإنهامنافس،

تكمــــنحيـــثالوســـطيأســـياومنطقـــةالعربيـــةالمنطقـــة

لمعارضـــــتهاســــبيللاوأنــــةالرئيســـــية،الطاقــــةادرـمصــــ

سياســيةصــفقاتإبــرامعبــرمعهــاالتعــاونبــأنوإشــعارها

).62(ًمعاللطرفينمتبادلةومنافعمصالحتحقق

نه ومـن أجـل إقامـة أ:وعلى ضوء ما سبق يمكننا القول 

الولايـــات المتحـــدة إمبراطوريتهـــا، فهـــي تعمـــل علـــى زيـــادة 

صـــديقة فـــي بغـــداد، تـــأتي بعـــدها نفوذهـــا، بإقامـــة حكومـــة 

مرحلة الأنظمة غير الموثوق بها والمارقة بعد ذلـك واحـدا 

أي أن عمليــــــة ضـــــم كــــــل المســـــلمين إلــــــى .تلـــــو الآخـــــر

).63(ستبدأ من العراق)إمبراطورية الخير؟(

علــىالحــربســاحاتأنلنــايتبــينســبقمــاعلــىبنــاء

بحـــردولمـــنبـــالقرب(الوســـطيآســـيافـــيتقـــعالإرهـــاب

،)العربــــيالخلــــيج(الأوســــطالشــــرقمنطقــــةو،)قــــزوين

وعمقـــــاكبــــرىأهميــــةوتشـــــكلإســــلامية؟دولوكلهــــا

منطقـةفـيتقعـانِكونهمـاالمتحدة،للولاياتاستراتيجياً

،)وروسـياوالهنـد،الصـين،(الثلاثيالتهديدتقاطعتتوسط

ــع المتحــدةالولايــاتتبنــتالظهــورمــنالتهديــدهــذاولمن

.320ص، سابقمصدرالدين،سري)61(
.107سابق،صمصدرسعيد،رفعت،)62(
والمصالحالأمنمنظومةأسيرالعراق-2003،لهيبالخالق،عبد)63(

:البيانموقععلىمقال،الأميركية
http://www.albayan.co.ae/albayan

بــالقربالمباشـرالتواجـدبهـدفالاسـتباقيةالحـربسياسـة

الســـريعالعســـكريالتوســـعذلـــكومؤشـــرالـــدول،هـــذهمـــن

تمتـدالتـيالأميـالآلافمـديعلـىواشـنطنبهتقومالذي

بالقوقـازأحـاطالتوسـعهـذاالصـين،حـدودإلـيالبلقانمن

مــن.الهنديــةالقــارةوشــبةالأوســطوالشــرقآســياووســط

الأطلســيحلـفحملـةبعـدكوســوفوفـيبوندسـتيلكـاب

بعـدقرغيزسـتانفـيالجويـةبيشككقاعدةإلى،1999عام

علـىالأمريكيـونويعمـلأفغانسـتان،فـيالأمريكـيالتواجد

.قبـلمـنفيهـايكونوالمأماكنفيعسكريحضورإنشاء

بلـــدانتســـعةفـــيجديـــدةقاعـــدة13وجـــودإلـــىبالإضـــافة

روسـياجنـوبجعـلممـابسـرعةأنشـأتبأفغانسـتانتحيط

دولإلـــىوبالإضـــافة)64(،"الأولـــيللمـــرةأمريكيـــامســـرحا

توســـعأياحتمـــالأمـــامحـــاجزاًتشـــكلالتـــيأوروبـــاشـــرق

القوقـــازدولأوأســـيا،وســـطدولفـــأنمســـتقبلي،روســـي

بثـروةكحـاجز،أهميتهـاجانـبإلـىتتميـزقـزوين،وبحر

لمـــنالاقتصـــاديةالقـــوةعنصـــرتـــوفيرشـــأنهامـــننفطيـــة

الســابقالســوفيتيالإتحــاديقــملــمقــوةوهــي.عليهــايهــيمن

هــذهفــأنكــذلك.ذلــكعلــىقــادراًيكــنلــمأوباســتغلالها

وهـيمتخلفـةدولهـيالجديـدةالإسـلاميةالأسيويةالدول

ــثبالعــالميعــرفمــاضــمنعالميــاًمصــنفة هــذاوفــيالثال

ـــالمجـــال تصـــنفالتـــيالأوســـطالشـــرقدولمـــعةـومقارن

المنطقتــينأصـبحتولـذلكالثالـث،العـالمدولمـنكـذلك

روسـياجنـوبمـنيمتـدمسـتطيلإلىجيوبوليتيكياًتنتمي

إسـلاميمسـتطيلوهـوالعربـي،الخلـيججنـوبفيوينتهي

ولاالأمـوالتملـكولاوالغـاز،بـالنفطغنيـةدولمنمكون

للســـيطرةوالاقتصـــاديةالسياســـيةالقـــدرةولاالتكنولوجيـــا

خلفيــاتتتكشــفالصــورةوبهــذه.ومقــدراتهاثرواتهــاعلــى

التـيمعلنـهوغيـرمعلنةكانتمامنهاالأمريكيةالأهداف

تـدخلهامبـرراتوطـرحسياسـاتهاتمريـرخلالهامنتسعى

لأحكـامالعـراقفـيوتحديـداًالعـالممنكثيرةأماكنفي

هـبوابــوأفغانســتانالأوســط،الشــرقمنطقــةعلــىالســيطرة

بينالوقائيةبوشدبليوجورجحروب-2003نصير،،عاروري)64(
المستقبلمجلةالدولة،إرهابوعولمةالخوفمركزية

.31ص)297(العددالعربي
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ـــىالـــدخول العســـكريوالتواجـــدالوســـطيأســـيامنطقـــةإل

الصورةوبهذهالمحتملين،أوالقائمينالأعداءمنربـبالق

اـأهدافهـــنفـــذتقـــدالأمريكيـــة،المتحـــدةالولايـــاتتكـــون

تحقيقـاًوذلـكالعملـي،المنظـورمنالعالميةالاستراتيجية

ــــــب ــــــيالنظــــــري،التخطــــــيطلجان ــــــررســــــمهاوالت المفك

يحكـممـنإن(:علـىتنصالتيماهان،ردـالفالاستراتيجي

ـــىيســـيطرأوروبـــاشـــرق يحكـــمومـــنالقلـــب،منطقـــةعل

يحكــمومـنالعالميــة،الجزيـرةعلــىيسـيطرالقلــبمنطقـة

فإمســـاك)65()كلــهالعــالمعلــىيســيطرالعالميــةالجزيــرة

الجغرافيــةالمواقــعهــذاعلــىالأمريكيــةالمتحــدةالولايــات

وغــازنفــطمــنالواعــدةثرواتهــاعلــىوســيطرتهاالهامــة،

علـىالمباشـرةالعسـكريةسـيطرتهاأنهتقدتكونوغيرها،

ـــوإقلـــيمأوقـــارةتبقـــىلابحيـــثالعـــالم، الوجـــودمـــنيخل

التفكيــرمســالةأنيعنــيممــا.المباشــرالأمريكــيالعسـكري

ــاهإلــىللعــودةالروســي أمــراًالأوســطوالشــرقالدافئــةالمي

مسـتقبلاً،الصـينيالماردنهوضوأنحالياً،التحقيقصعب

فــيمنــه،بــالقربالأمريكــيالعســكريالتواجــدبعــدأصــبح

ـــدورمـــنللحـــدكـــذلك.الصـــعبةالمهمـــةحكـــم الهنـــديال

ــــاًرهانــــاًباكســــتانعلــــىالرهــــانوبــــاتالصــــاعد، محفوف

ـــالخطر الســـيطرةتحـــتهـــدفاًأصـــبحتأنبعـــدالكبيـــر،ب

.الأمريكيةللجيوشالمباشرة

تحقــقالــذيالجديــدالوضــعهــذاظــلوفــيولكــن

الـتحكماسـتكمالباتجـاهالتحـركحريـةالمتحدة،للولايات

والمعروفـة)العـالمقلـب(العـالممناطقأهمعلىوالسيطرة

يكـنلـموالتـيوإسـلامية،عربيـةأراضـيضـمنتقـعبغالبها

ظــروفلــولاءعســكرياعليهــاالســيطرةالمتحــدةللولايــات

،م2001ســــبتمبر11أحــــداثبفرصــــةتمثلــــتاســــتثنائية

ــذيالمهــموالســؤالالإرهــاب،علــىالحــربمــعوانطلقــت ال

تعـانيالتـيالظروفتلكستستمرهل:هوهنانفسهيطرح

القـــــوةغطرســـــةنتيجـــــةالإســـــلاميالعـــــالمشـــــعوبمنهـــــا

للعــراقوغزوهــاالــدولي،القــرارفــيوانفرادهــاالأمريكيــة

تطبيقاتمعالسياسيةالجغرافية-2000فارس،صبري،الهيتي)65(
.189ص1طعمان،والتوزيع،للنشرصفاءدار،جيوبولتيكيه

الإســـــرائيليللاحـــــتلالودعمهـــــاأفغانســـــتانقبلهـــــاومـــــن

العربيــةالشــؤونفــيالمســتمرةوتــدخلاتهاشــعبة،وتشــريد

ـــةلـــلإدارةالممكـــنمـــنلـهـــبمعنـــى.ةـوالإسلاميـــ الأمريكي

الأقـلعلـىأوتبـديلبـأجراءاوبامـاباراكبرئاسةالجديدة

تجــاهالابــنبــوشأدارةعقيــدةأواســتراتيجيةفــيتعــديل

عليـه؟هـيمـاعلـىالأمورستبقىأمالإسلاميالعالمقضايا

فــيمتوقعـةغيــرمفاجـآتبحصـولالــتكهنانـبالإمكـلـوهـ

الأمريكيـة؟المتحـدةللولايـاتوالخارجيةالداخليةالشؤون

:التاليالمبحثسيوضحهماهذا

الرابعالمبحث

.اوباماالرئيسإدارةعهدفيالأمريكيةالأهدافطبيعة

ـــنبـــوشجـــورجتركـــة:ولاً أ ســـبتمبر11بعـــدالاب

:م2001

أعادت الانتخابات الرئاسية، في الرابـع مـن نـوفمبر عـام 

، تشــكيل الخريطــة السياســية فــي الولايــات المتحــدة 2008

الأمريكيــــة، بوصــــول الحــــزب الــــديمقراطي تحــــت شــــعار 

التغييــر، فــي ظــل هــذا الوضــع الجديــد، ظهــرت العديــد مــن 

هـــل :التســـاؤلات مـــن قبـــل المحليـــين السياســـيين مـــن قبيـــل

عـل سـتعمل إدارة الـرئيس اوبامـا علـى تحقيـق التغييــر؟ بالف

نه بالنظر إلى معطيـات مـا خلفتـه سياسـة إو يمكننا القول؛ 

م مـن أرث ثقيـل أقـل مـا 2001سـبتمبر11بوش الابن بعـد 

لإدارة الـرئيس بـاراك  حقيقيـاً يقال عنـة أنـة يمثـل كابوسـاً

ـــ ـــيس لأن ـــة هاوبامـــا، ل قلـــل فـــرص البحـــث عـــن حلـــول عملي

للأزمــات والتـــوترات الراهنــة فـــي المنطقــة العربيـــة، وإنمـــا 

ما أفرزته من وقائع ومتغيرات مغايرة ستجعل مهمـة  أيضاً

وخاصــــة قــــرار غــــزو ).66(الإدارة الجديــــدة أكثــــر تعقيــــداً

العــراق وإتباعهــا اســتراتيجية وتكتيــك خــاطئ فــي التعامــل 

به، فـالإدارة القديمـة قـد وقعـت بكل جوانمع الملف العراقي

وقد تزايد هذا المـأزق .في مأزق حرج يصعب الخروج منه

تخبطهـــا فـــي إلـــى حـــد الإحـــراج الـــدولي لأمريكـــا نتيجـــة

جيدةنوايا..الأوسطوالشرقاوباما-2009خليل،العناني،)66(
- 32ص،)137(العدد،عربيةشؤونمجلة،الرؤيةإلىتفتقد
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القــــرارات السياســــية والعســــكرية وتلقيهــــا ضــــربات قويــــة 

ومتتاليــــة مــــن قبــــل المقاومــــة الوطنيــــة المســــلحة وعــــدم 

ق مصــالحه تمكينهـا مـن تحقيـق مشــروعها الـداعي علـى وفـ

الذاتيـــة وكشـــف زيـــف الديمقراطيـــة والحريـــة المزعومـــة 

.التحرير والمستقبلالتي تنادي بها وزيف ادعاءات

أن المتبـع للسياســة الأمريكيـة فــي عهـد بــوش الابـن فــي 

العراق يجد أنها قد بدأت بمحاولة التـدويل، كمـا جـاء فـي 

، ثم انتقلت إلـى )كيسنجر(وزير الخارجية الأسبق دراسة

ــــى وفــــق مقترحــــات المركــــز الاســــتراتيجي الت ــــب عل عري

الأمريكي للدراسـات الدولية، ثـم جـاء دور وزيـرة الخارجيـة 

ــــس(الأمريكيــــة  ، التــــي دعــــت دول الجــــوار بالترهيــــب )راي

والترغيـب إلـى التـدخل فــي الشـأن العراقـي، والمســـاعدة فــي 

مـــن خـــلال اســـتمرار الضـــغوط .)67(حـــل القضـــية العراقيـــة

ــى بعــض كالســعودية السياســية عل ــاً ــدول المــؤثرة إقليمي ال

والأردن والإمارات العربيـة لإخـراج البيـت الأبـيض مـن هـذا 

وما يدعم ما اتجهنـا إليـة هـو؛ .المأزق السياسي والعسكري

اعتراف جورج بوش الابن قبل أيام قليلة من انتهـاء ولايتـه 

وإمـام وسـائل الإعــلام، بـأن الحـل العســكري وحـده فشـل فــي 

ـــهمكافحـــة الإر لـــم يتحـــدث عـــن .هـــاب وإلحـــاق الهزيمـــة ب

ضرورة معالجة جذور القضـايا السياسـية التـي سـاهمت فـي 

ــــى أمــــور بديهيــــة مثــــل  إطــــلاق الإرهــــاب، ولــــم يتطــــرق إل

نســحاب الفــوري مــن العــراق، وجــدوى حــل نزاعــات مثــل الإ

الإســـرائيلي بإنهـــاء الاحـــتلال ليكـــون ذلـــك -النـــزاع العربـــي

حلقــة الإرهــاب، ولكــن حلقــة أساســية فــي إضــعاف وتضــييق 

ــــة واعترافــــه قبــــل  ــــن، ونتيجــــة سياســــته الدموي بــــوش الاب

مغادرته البيـت الأبـيض بفشـل تلـك السياسـة؟ بالإضـافة إلـى 

وهــو يــودع رئــيس أمريكــي "منتظــر الزيــدي"منظـر حــذاء 

حصـد أقـل قبـول وشـعبية، وأكثـر كراهيـة، وربمـا أكثـر 

.من أي رئيس في التاريخ الأمريكي

رؤيا :للإطلاع على تلك المشاريع راجع مقال منشور بعنوان)67(
على أم رياء،جديدة للسياسة الأمريكية في العراق حقيقة

على ،الموقع الكتروني للهيئة العراقية للاستشارات والبحوث
/http://www.iraqsunnews.com:الرابط التالي

modules.php?name=News&new_topic=19

تجـاهاوبامـاباراكللرئيسالعسكريةالعقيدة:ثانياً

:العالم العربي والإسلامي

بالرغم من الإرث الثقيل الذي يواجهه باراك اوبامـا، إلا 

أنـــة عنـــد وصـــوله إلـــى البيـــت الأبـــيض أعلـــن اســـتراتيجيته 

واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية بشكل عام ومنطقة 

الملـــف العرا قـــي الشـــرق الأوســـط بشـــكل خـــاص، وتحديـــداً

الذي نضجت ملامحه وأبدى موقفا يعلن فيه بدء انسحاب 

قواته من العراق، في بدايـة الأمـر كـان هـذا الموقـف يُعبّـر 

لكـــن خضــــع الموقــــف .عـــن رأي أغلبيــــة الشـــعب الأمريكــــي

إلــى التليــين والتمييــع، مثــل قــول الــرئيس اوبامــا  تــدريجياً

سنسـحب مـن العـراق، ولكـن لـيس قبـل "عبر وسائل الإعـلام 

، مــع تـرك قــوات أمريكيـة فــي العـراق لمواجهــة 2010ام العـ

ـــي ـــدريب الجـــيش العراق وهـــذا مؤشـــر لعـــدم ".القاعـــدة وت

.رض الواقع مستقبلاًأإمكانية تطبيق تلك السياسات على 

من الإنصاف القول أن وصول الرئيس الأمريكـي بـاراك 

اوباما إلي البيت الأبيض، قد صاحبه تفاؤل كبير من قبـل 

العالم وخاصة العالم العربي،إلا أن ذلك التفـاؤل صـاحبه فـي 

نفــس الوقــت تشــكيك فــي قدرتــه علــى ترجمــة هــذا التفــاؤل 

وعلــى خــلاف ســلفه جــورج -علــى أرض الواقــع، ومــع ذلــك 

تضــمّنت سياســة الــرئيس بــاراك اوبامــا دعــوه -بــوش الابــن

الولايــات المتحــدة للعــالم الإســلامي، ببــدء شــراكة جديــدة 

.حتــــرام المتبـــــادل والمصــــالح المشـــــتركةتقــــوم علـــــى الإ

وعزمه على أتباع منهج جديد في السياسـة الأمريكيـة تجـاه 

علــى الإ وعبـــر .)68(حتـــرام المتبــادلالعــالم الإســلامي مبنـــيّ

ثلاثعلىاوباماعهدمنذالأمريكيةالخارجيةالسياسةتقوم)68(
بمباغتةتبدأالتيالهجومية،الدبلوماسيةهيالأولى:ركائز

علاقاتفيالمنخرطينوالأطرافالسياسيينالخصوم
بخطواتمعهاالمتداخلينأوالمتحدةالولاياتمعمتشابكة

اوباماالرئيسفيهايرسم:الثانيةالركيزة.متوقعةغير
فيالتعاطيكيفيةفيسابقيهعنمختلفاًطريقاًلأدارته
من.الأوسطالشرققضيةرأسهاعلىالشائكةالقضايامعالجة

ذلكومثالجريئةوأطروحاتمبادراتتقديمخلال
أما.وسورياإيرانعلىبالانفتاحاوباماالرئيستصريحات
يمكنفلا"الحلفاءعلىالضغط"فيتتمثل:الثالثةالركيزة

دونالنزاعمناطقفيالصراعملفاتفياختراقاتتحقيق
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عـزمهم علـى إتبـاع سياسـة الإصـغاء والحـوار اوباما وإدارتـه

بدل إعطاء أوامر، كمـا كانـت عليـه إدارة الـرئيس السّـابق 

.إزاء شـــعوب الـــدول الإســـلامية"جــورج بـــوش المتغطرســـة

مـنتضـرراالأكثـر–ومن جانبه تحفّظ العـالم الإسـلامي 

بهــاتقــدّمالتــيالشّــراكةعــروضحــول-أمريكــاسياســات

قطــاععلــىالإسـرائيليةالحــرببعــدخاصّـةأوبامــاالـرئيس

ستمر العدوان على الفلسطينيين، وما يعـزّز ا، و2008غزّة 

مــن تحفظّهــم هــو امتنــاع الــرئيس الأمريكــي الجديــد مــن 

اتخـــاذ موقـــف حـــول الأزمـــة بإدانـــة إســـرائيل، وبـــرر خـــلال 

الحـوار الــذي أجرتـه معــه قنـاة العربيــة علـى أنــه يمتنـع عــن 

اتخاذ قرارات ومواقف معيّنة قبـل إجـراء محادثـات معمّقـة 

نعتقــد أن تغيـر الإدارة الأمريكيــة مــن .مـع الجهــات المعنيـة

إدارة جمهوريـــة متشـــددة يحكمهـــا اليمـــين المتطـــرف إلـــى 

علـى -إدارة ديمقراطية، فـي سـياق الافتـراض بأنـة سـيحقق 

ثـــورة جديـــدة فـــي السياســـة الأمريكيـــة تجـــاه -نحـــو بعيـــد 

العالم الإسـلامي بشـكل عـام وفلسـطين والعـراق وأفغانسـتان 

ظــر اختبارهــا خــلال الولايــة بشــكل خــاص، هــي فرضــية تنت

إن لـم تحـدث ثـورة أخـرى .الأولى أو الثانية للرئيس اوبامـا

مغــايرة تعــارض نهــج التغييــر تغتــال الــرئيس اوبامــا علــى 

أو عدم تمكنـه وحزبـه .غرار اغتيال الرئيس جون كيندي

نتخابات الرئاسية التي سـتمنحه دورة رئاسـية من تجاوز الإ

ـــى لأنـــة مـــن المحتمـــل عـــود.ثانيـــة ة الحـــزب الجمهـــوري إل

الحكــم وعــودة نفــس الأشــخاص أومــن يقــع علــى شــاكلتهم 

ـــك مصـــالح اليمـــين الـــديني المتطـــرف،  ممـــن يســـير فـــي فل

والمجمــع العســكري الحربــي، والصــهيونية العالميــة، ومــن 

اســـتراحة "المحتمـــل أن تكـــون فتـــرة إدارة الـــرئيس اوبامـــا 

لليمـــــــين المتطـــــــرف فـــــــي الحـــــــزب "للرجـــــــل المحـــــــارب

ي، رغـم أن الولايـات المتحـدة مازالـت تشـن حربهـا الجمهور

علــى الإرهــاب فــي عهــد اوبامــا، ولكــن بخطــاب هــادئ مبنــي 

علـى مبـادئ جديـدة متمثلـة بالدبلوماسـية والحـوار مـع مــن 

ولـم تتغيــر الأهــداف الاســتراتيجية .تعتبـرهم محــور الشــر

مصدرخليل،العناني:انظر.الحلفاءمعحقيقيتعاونحدوث
.37-36صسابق،

واسـتمرار تعزيـز أفغانسـتان بالآليـات العسـكرية فـي الحــرب 

، رغـــم تحقـــق الأهـــداف غيـــر )الإرهـــاب(علـــى مـــا تســـميه

ـــة نظـــام طالبـــان والانتقـــام للشـــعب الأمريكـــي ازإالمعلنـــة ب ل

م، وكــــذلك اســــتمرار 2001ســــبتمبر11نتيجـــة هجمــــات 

.احتلالها للعراق حتى الساعة

:النتائج

منـذ -ى تركز الأهداف الأمريكية بالدرجة الأول.1

-م2001سـبتمبر11فترة ما بعد الحرب الباردة وأحداث 

فــالحرب الوقائيــة  علــى الــدول العربيــة والإســلامية حصــراً

أو الاستباقية تنفذ في ساحات هذه الدول، بحكـم مقـدرات 

هذه الأمة ومكوناتها الفاعلة وخاصة الدول التي يوجد في 

باطنهـــا ثـــروات دفينـــة مثـــل الـــنفط والغـــاز، أو تلـــك التـــي 

أو تحـــــاول أن تأخـــــذ .تشـــــكل منطقـــــة جيواســـــتراتيجية

ا الإقليمية والدولية، أو تؤثر بشـكل مباشـر أو غيـر مكانته

مباشـر علـى مصـالح الــدول الغربيـة وعلـى رأسـها المصــالح 

.أمريكا، ولذلك

وجـــدت الولايـــات المتحــــدة فـــي أفغانســـتان بعــــد .2

لمصـالحها فـي نسحابالإ مهمـاً جغرافيـاً السـوفيتي موقعـاً

ــــي  ــــة فــــي آســــيا الوســــطي، الت منطقــــة اســــتراتيجية حيوي

تتركز فيها الدول الإسلامية وتحديدا المطلة علـى بحـر 

ســـــبتمبر والحـــــرب ضـــــد 11قـــــزوين، وكانـــــت أحـــــداث 

الإرهاب،الفرصـــة الذهبيــــة لتحقيــــق هـــدف مــــزدوج وهــــو 

سـيطرتها علـى السيطرة على أفغانستان من ناحية وبسـط

ـــا  ـــة أخـــرى، فمـــن خلاله منطقـــة آســـيا الوســـطي مـــن ناحي

تستطيع محاصرة إيران والاقتراب من القوى النوويـة فـي 

لإحبـاط آى حـرب إقليميـة )الهند وباكستان(جنوب آسيا 

في هـذه المنطقـة، قـد تـؤدي إلـى تغيـر مـوازين القـوي فـي 

.المنطقة

ــداً.3 ــى العــراق تحدي ، هــي نقطــة كانــت الحــرب عل

حول الأساسية في صياغة النظام العالمي للقرن الحـادي الت

والعشرين حيـث أدت وبصـورة واضـحة إلـى تعزيـز المكانـة 
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ســـبتمبر، 11فكانــت أحـــداث .العالميــة للولايـــات المتحـــدة

الفرصة السانحة الثانية بعد أفغانستان، للولايات المتحـدة 

الأمريكية، كي تستكمل فرض النظام العـالمي القـائم بعـد 

ولكـــــن بعـــــد أن دمـــــرت الحريـــــة .ب الخلـــــيج الثانيـــــةحــــر

مثـل العـراق بثرواتـه البشـرية والاقتصـادية  الأمريكية بلداً

والحضـــــارية والتراثيـــــة، وقتلـــــت الحيـــــاة فيـــــه، وهـــــدمت 

.مراكز العلم والبحث وخزائن التاريخ والحضارة

إن الغايــة مــن التحــرك العســكري الأمريكــي تجــاه .4

ســـبتمبر 11دث لهــا فــي أفغانســتان لــيس الانتقــام لمــا حــ

فحسـب وإنمـا هـي عمليـة اسـتغلال لهـذا الحـدث لاسـتكمال 

سياسة الهيمنـة والتفـرد الأمريكـي بتطويـق دول لهـا وزنهـا 

علــى مســتوي الإقليمــي والعــالمي، بمعنــى أن أحــداث أيلــول 

جديـداً، ولكنهـا هيـأت الفرصـة شِنْلم تُ  اًسـتراتيجياً ئ واقعـاً

ــذ اســتراتيج ــارات كانــت وربمــا عجلــت فــي تنفي يات وخي

معـدة و مدروســة مســبقاً، ومؤشــر ذلــك الســلوك الأمريكــي 

11والتحركـات التـي أثبتتهـا المعطيـات السـابقة لأحــداث 

ــــة .ســــبتمبر ــــق أهــــداف أمريكي يؤكــــد؛ إن تحقي وأيضــــاً

مستقبلية، صيغت ونفذت للدفاع عن المصـالح الاقتصـادية 

يسـت، ومزاعم أمريكيا الـدفاع عـن القـيم ل.والاستراتيجية

ـــر منطـــق الحـــرب ضـــد الإرهـــاب، التـــي لا  إلا ذريعـــه لتبري

.يحدها زمان ولا مكان

أن كان من نتائج الحرب الأمريكية على العـراق،.5

ــة الأبــرز إقليميــا، بــل لقــد  تحصــل إيــران علــى ميــزة الدول

أساسـيا فـي الشـ ون الداخليـة للعـراق، ؤأصبحت إيران لاعباً

.لاك السلاح النوويمتإوستزداد قوة ومكانة عند إعلانها ب

قبـــل أيـــام مـــن انتهـــاء ولايتـــه، اعتـــرف الــــرئيس .6

، إمــام وســائل الإعــلام بــأن )جــورج بــوش الابــن(الأمريكــي 

الحـل العسـكري وحـده فشـل فـي مكافحـة الإرهـاب وإلحــاق 

عتراف بعد أن شـن حـربين مازالـت جاء هذا الإ.الهزيمة به

قائمـــــة فـــــي العـــــراق وأفغانســـــتان، وهـــــي مؤلمـــــة للعـــــرب 

ـــت الأبـــيض، والمســـ ـــادر البي ـــالم اجمـــع، و غ ـــل وللع لمين ب

وأساء إلى الشعب الأمريكي ربما أكثـر مـن أي رئـيس فـي 

.التاريخ

هنـــــاك بعـــــض التحـــــول الفعلـــــي فـــــي السياســــــة .7

الأمريكيـــــة وخطابهـــــا السياســـــي الأمريكـــــي خــــــلال إدارة 

بأسـلوب يبـدو الإسـلاميالرئيس باراك اوباما تجـاه العـالم 

ج بـوش الابـن، وهنـاك تحفـظ أنه يختلف عن خطاب جـور

عربـي إســلامي فــي الحكــم علــى خطــاب أوبامــا وعزمــه فــي 

تغييـــر مســـار السياســـة الخارجيـــة، وصـــعوبة كســـب ثقـــة 

.نـالمسلمي

لم تتغير الأهداف الاسـتراتيجية فـي عهـد الإدارة .8

ــــــات  ــــــت الأدوات والآلي الجديــــــدة برئاســــــة اوبامــــــا، فمازال

مسـتمرة، )بالإرهـا(العسكرية في الحـرب علـى مـا تسـميه 

في أفغانستان والعراق، وذلك بتعزيز بجنود أضـافيين فـي 

أفغانســـتان رغـــم تحقـــق الأهـــداف غيـــر المعلنـــة، وكـــذلك 

اســتمرار احتلالهــا للعـــراق رغــم تحقـــق الأهــداف المعلنـــة 

وغيـر المعلنــة التـي ســعت الولايــات المتحـدة إلــى تحقيقهــا 

.في هذا البلد


